
} باريــس - باتت أوروبا على أبواب تغييرات 
جذرية تضع الأولوية فيها للأمن قبل الحقوق، 
وذلـــك بعـــد الهجمـــات الأخيرة التي شـــنها 
متشددون وأعطت مشـــروعية لخطاب اليمين 
الداعي إلى تشديد الإجراءات على المهاجرين.

ورغم تصريحـــات بعض المســـؤولين بأن 
أوروبـــا لـــن تغيـــر قيمهـــا، وأنها ســـتواجه 
المتشددين بالقانون، إلا أن دولا كفرنسا بدأت 
تســـتعد لمرحلة جديـــدة تكـــون الأولوية فيها 

للأمن، وذلك بإعلانها إنشاء حرس وطني.
وأعلن الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند 
الخميـــس أنـــه يريد أن يشـــكل قريبا حرســـا 
وطنيا لمساعدة القوات الفرنسية على التصدي 

للهجمات الإرهابية التي تضاعفت مؤخرا.
وقال الإليزيه في بيان بعد لقاء بين هولاند 
وبرلمانيـــين متخصصين في هذه المســـألة إن 
”رئيـــس الجمهوريـــة قـــرر أن ينشـــئ الحرس 

الوطنـــي انطلاقا من الاحتياطـــات العملانية 
الحالية“.

وأوضـــح البيان أن ”طـــرق تأهيل وتوزيع 
قوات الحماية على الأرض الفرنسية ستتحدد 
بالتشاور مع كل الجهات الفاعلة“. وأضاف أن 
”مجلس دفاع“ ســـيعقد مطلع أغسطس للبحث 

في هذه القوة وتحديد عدد عناصرها.
وتابـــع أن الهدف هو ”جعل تشـــكيل هذه 
القوة عملاني في أســـرع وقت ممكن في خدمة 

حماية الفرنسيين“.
ولـــم يتحـــدث هولانـــد من قبل ســـوى عن 
تطويـــر احتياطـــات الـــدرك والشـــرطة وتلك 
المتوفرة لســـلاح الجو والبحر والبر من أجل 
دعم القـــوات التي تعمل تحـــت الضد منذ 18 

شهرا مع سلسلة الاعتداءات التي وقعت.
عنصـــر  ألـــف   15 يتوفـــر  أن  ويفتـــرض 

احتياطي نهاية يوليو مقابل 12 ألفا حاليا.

وقال مراقبون إن الخطوة الفرنسية، التي 
قـــد تتبعها خطـــوات أوروبية أخـــرى، توحي 
برغبة في تغيير العقلية الأمنية الحالية التي 
تعطى فيها الأولوية لاحترام حقوق الإنســـان، 
وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلى عقلية 
جديدة تهدف إلى حفـــظ الأمن العام ولو على 

حساب القانون والحريات الشخصية.
ولا شـــك أن هذه الخطوة لن تجد معارضة 
قوية لـــدى الفرنســـيين، والأوروبيين عموما، 
خاصـــة أن عمليات داعـــش كانت موجهة ضد 
المدنيين وهادفة إلى تدعيم منســـوب الكراهية 
عندهم ضد المهاجرين وأبناء الجالية العربية 

والإسلامية.
وأضاف المراقبون أن الأوروبيين ما عادوا 
يشعرون بالضيق من أن يحكموا بطريقة أمنية 
وباتوا يقبلون بأن تخترق حياتهم الشخصية 

من قبل قوات الأمن في سبيل توفير الأمن.

وســـاهمت هجمـــات المتشـــددين وخطاب 
الكراهيـــة الـــذي يبثه أئمة وخطبـــاء ينتمون 
إلـــى جماعات متطرفة، ســـلفية وإخوانية، في 
صعود اليمين الأوروبي، وساعدت على تراجع 
ثقة المواطنين في قـــدرة القيم التي يحملونها 
على حماية أمنهم. وصار من السهل التضحية 
بالحريات الشـــخصية مقابـــل وقف الهجمات 
المتوحشـــة كذاك الذي حدث فـــي مدينة نيس 

يوم 14 يوليو.
وصـــادق البرلمان الفرنســـي منذ أيام على 
تمديـــد حالة الطوارئ، المعمول بها في البلاد، 
لستة أشهر، في حين دعت السلطات إلى تعبئة 

المواطنين ”للمشاركة في مكافحة الإرهاب“.
وكان وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي برنارد 
كازنـــوف دعا غـــداة عملية نيس، الفرنســـيين 
إلـــى الالتحاق بالشـــرطة كمتطوعين للتصدي 

للهجمات الإرهابية.

وتخلق هذه القرارات المناخ الملائم لاتخاذ 
أي إجـــراءات مهمـــا كانت ”مؤلمـــة“. كما تبرر 
الاســـتمرار في الحـــرب على الإرهـــاب خارج 

فرنسا.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن تحـــذو ألمانيا 
حذو فرنســـا بالمرور إلى إجراءات أكثر تشددا 
لتطويق أنشـــطة الذئـــاب المنفـــردة، وخاصة 
تكثيف الرقابة والتنصت على اللاجئين الجدد 

وعلى الجالية العربية والإسلامية.
وعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الخميـــس خطة مكونة من تســـع نقاط لتوفير 

المزيد من الأمن في البلاد.
وأوضحت ميركل أن الخطة تتضمن استخدام 
”نظام إنذار مبكر“ للكشـــف عن أوجه التطرف 
بين اللاجئـــين، وكذلـــك القيام باســـتعدادات 
للاســـتعانة بالجيش الألماني داخل البلاد عند 

التعرض لهجمات إرهابية كبيرة.

} أنقــرة – انعكســـت تحولات اســـتراتيجية 
شـــهدتها علاقـــات شـــابها التوتر بـــين تركيا 
وروسيا على معركة حلب، التي أحكمت قوات 
الحكومة الســـورية قبضتها عليها الخميس، 
وقالـــت إنهـــا ســـتفتح معابـــر آمنـــة لخروج 

المدنيين والمسلحين على حد سواء.
وظلت المدينة الأهم في الصراع الســـوري 
محـــور مناوشـــات شـــخصية بين الرئيســـين 
الســـوري بشـــار الأســـد والتركي رجب طيب 

أردوغان على مدار خمس سنوات.
إن فصائـــل  وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
سورية تحظى بدعم أنقرة قررت عدم المشاركة 
في المعركة في مواجهة قوات سورية وروسية.
ولطالما تحدى أردوغان نظام الأسد بزيادة 
الدعم العسكري للفصائل المعارضة في حلب.

والشـــهر الماضـــي قـــال الأســـد إن ”حلب 
ستكون المقبرة التي تدفن فيها أحلام أردوغان 

ومشروعه الإخواني“.
الســـوري  التلفزيـــون  نقـــل  والخميـــس 
الرسمي عن محافظ حلب قوله إن ثلاثة معابر 
إنسانية ســـيجري فتحها للســـماح للمدنيين 

بمغادرة المدينة.
ومازال نحو ربع مليون مدني يعيشون في 
أحياء في شرق حلب يسيطر عليها المعارضون 

أي أنهم عمليا تحت الحصار.
وتغيرت كثيرا أولويات تركيا في ســـوريا 
منذ توسع متلاحق في نفوذ الفصائل الكردية 
في شـــمال ســـوريا. وتخشـــى أنقرة من قدرة 
قوات ســـوريا الديمقراطية، التي يهمين عليها 
الأكـــراد وتحظى بدعم روســـي وأميركي، على 

إنشاء إقليم كردي على الحدود مع تركيا.
وبـــات الرئيـــس التركي مســـتعدا لتقديم 
تنازلات غير مســـبوقة لموســـكو منذ إســـقاط 

تركيا مقاتلة روسية العام الماضي.
وقال خالد الأيوبي، الدبلوماسي السوري 
إن ”تركيا أدركت أن معركة  المنشق، لـ“العرب“ 
حلب خاســـرة ولا ســـيما أن روسيا تنسق مع 
الولايـــات المتحـــدة بخصوصهـــا، لذلـــك فإن 
أردوغـــان يرى أنه مـــن الأفضـــل التعاون مع 
الروس في حلب ليقدمها عربون صداقة أثناء 

لقائه ببوتين“.
وأعلـــن نائـــب رئيـــس الحكومـــة التركية 
محمد شيمشـــيك في وقت ســـابق هذا الشهر 
أن الرئيس التركي ســـيتوجه إلى مدينة سان 
بطرسبورغ الروسية في التاسع من أغسطس 
للقـــاء نظيره الروســـي، وذلك بعـــد أيام على 

إعلان الكرملين عن لقاء مطلع الشـــهر نفســـه 
بين رئيسي الدولتين.

وقـــال وزيـــر الدفـــاع الروســـي ســـيرجي 
شـــويجو إن معبرا رابعا ســـيفتح للمتشددين 
إلـــى الشـــمال من المدينـــة بالقرب مـــن طريق 
الكاســـتيلو الذي اســـتعاد الجيش السيطرة 

عليه في الآونة الأخيرة.
وشـــهدت معركة الكاستيلو خلافات كبيرة 

بين صفوف فصائل المعارضة.
إن الفصائل  وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
الإســـلامية المقربـــة مـــن تركيا لم تشـــارك في 
معركـــة طريـــق الكاســـتيلو، المعبـــر الأخيـــر 
الواصل بـــين نصف حلب الخاضع للمعارضة 

وريفها المؤدي إلى تركيا.
وقالت حركة ”أحرار الشام“ ، أكثر الحركات 
تلقيـــا للدعم من تركيا، إن معركة الكاســـتيلو 
كانـــت ”تقـــع فـــي منطقـــة ضيقـــة جغرافيا“ 

وبالتالي ليست المشاركة فيها مجدية.
كما لم تلعـــب جبهة النصرة دورا محوريا 
في نفس المعركة، ولم ترسل تعزيزات كافية في 

مواجهة الجيش الســـوري، الذي حظي بغطاء 
جوي روسي كثيف.

ولن تكون حلب وحدها محل مقايضة بين 
الجانبين.

ويقول نشـــطاء ســـوريون إن تركيا فتحت 
معركـــة الســـاحل على عجل منذ أســـابيع كي 

توظفها في العلاقة الجديدة مع روسيا.
وقـــال الأيوبي إن ”روســـيا ربما لن تكتفي 
بحلـــب بل قد تطلب مـــن أردوغان التعاون في 

معركة الساحل“.
وتأمل تركيا بعد إعادة علاقاتها مع روسيا 
فـــي التأكـــد من إحـــكام الســـيطرة على تمدد 
الفصائـــل الكردية التي تحظى بدعم موســـكو 
في شـــمال سوريا، إذ شـــعرت أنقرة بالخذلان 

من جانب واشنطن الداعمة للأكراد أيضا.
ولم تجد تركيا خيارا ســـوى غض الطرف 
عن تأكيدات الحكومة السورية من أن سيطرة 

الجيش الكاملة على حلب باتت وشيكة.
وقال الجيش السوري الأربعاء إن طائراته 
ألقت آلاف المنشورات على أحياء يسيطر عليها 

مقاتلو المعارضة طالب فيها المدنيين بالتعاون 
معه في حين دعا المقاتلين إلى الاستسلام.

وأظهرت صورة لما بدا أنه أحد المنشورات 
خارطـــة لحلب تحمل عنـــوان ”معابر الخروج 
الآمـــن مـــن مدينة حلـــب“ وعليها أربـــع نقاط 
خـــروج مـــن المناطـــق التـــي تســـيطر عليها 

المعارضة.
وقال التلفزيون السوري إن الجيش أحرز 
تقدمـــا في حي بنـــي زيد الواقـــع على الجزء 
الجنوبـــي لطريق الكاســـتيلو. وقـــال المرصد 
السوري لحقوق الإنســـان إن القوات الموالية 

للحكومة سيطرت تماما على هذا الحي.
ويقـــول مراقبون إن معركـــة حلب مرتبطة 
بمداولات جرت قبل أيام بين وزيري الخارجية 
الأميركـــي جـــون كيري والروســـي ســـيرجي 
لافروف حول إمكانات التنســـيق المشترك ضد 

تنظيم داعش والنصرة.
وأكـــدوا ”إن حـــدود المعركـــة لا يمكـــن أن 
تتجـــاوز المداولات بين الجانبين“، وأن المعركة 

”لن تذهب في اتجاه الحسم قريبا“. 
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عسكرة أوروبا.. التنازل عن الحريات مقابل الأمن

مكتب الرئيس اليمني: مشاورات الكويت 

فقدت مبررات استمرارها ص٣

[ هولاند يعتزم إنشاء حرس وطني في فرنسا [ ميركل تلوح باللجوء إلى الجيش لمواجهة المتطرفين

اليمن: مجلس مشترك 

للالتفاف على المفاوضات

} صنعــاء – شـــكلت جماعـــة ”أنصـــار اللـــه“ 
(الحوثـــي)، وحـــزب المؤتمـــر الشـــعبي العام 
عبداللـــه  علـــي  الســـابق  الرئيـــس  (جنـــاح 
صالـــح) الخميس مجلســـا سياســـيا موحدا 
لإدارة شـــؤون اليمن في خطوة تعكس فشـــل 

مفاوضات الكويت.
إن  لكن مصـــادر يمنيـــة قالت لـ“العـــرب“ 
المجلس الجديد لا يعدو كونه ”ترتيبا داخليا“ 
بعد أن أقصـــى الحوثيون قبل ذلك كل أعضاء 
”المؤتمـــر“ مـــن الوظائـــف العامـــة والمواقـــع 

القيادية والعسكرية.
وقالت أيضا إن المجلس الجديد ”يراد منه 
جعـــل التفاوض مع التحالـــف العربي بقيادة 

السعودية جماعيا وليس فرديا“.
وقد وقّـــع الطرفـــان، وفقاً لوكالة ”ســـبأ“ 
الخاضعـــة للحوثيـــين، مـــا أســـموه ”الاتفاق 
الوطني السياســـي، الذي بموجبه ســـتتحدد 
مسؤولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة 

وفقاً للدستور“.
ووقّـــع الاتفاق عن المؤتمر الشـــعبي العام 
وحلفائـــه، نائـــب رئيس المؤتمـــر صادق أمين 
أبوراس، وعن جماعة ”أنصار الله“ وحلفائها، 

رئيس المجلس السياسي صالح الصماد.
ولـــم يحضره رئيس اللجنة الثورية محمد 
علـــي الحوثي الـــذي يعد مـــن المعارضين لأيّ 
تقارب، والذي ستتلاشـــى صلاحياته كرئيس 
للجنة الثورية التي تمّ حلّها بموجب الاتفاق.

وينص الاتفاق على العمل بالدســـتور بما 
يعنـــي إلغاء الإعلان الدســـتوري الـــذي أعلنه 
الحوثيون، وعودة مجلس النواب الذي يهيمن 
عليه الرئيس السابق. وهذه كانت إحدى نقاط 

الخلاف بين الطرفين.
وطالـــب عبد الملك المخلافي، وزير خارجية 
اليمـــن، رئيـــس الوفد الحكومي المشـــارك في 
مشـــاورات الكويت المجتمع الدولي بالضغط 
على "الانقلابيين" للالتزام بالقرارات الدولية. 

وأعلـــن عبداللـــه العليمـــي عضـــو الوفد 
الحكومـــي ونائب مدير مكتب الرئيس اليمني 
على صفحته على تويتر أن المشاورات انتهت 
تماما، وذلك في تعليقه على الخطوة الحوثية.
إســـماعيل  الأممـــي  المبعـــوث  واعتبـــر 
ولد الشـــيخ أن هـــذا التطور لا يتماشـــى مع 
الالتزامـــات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر 

الشعبي العام بدعم العملية السياسية.
وأضـــاف إن هـــذا الاتفاق يشـــكل انتهاكاً 
قويا للقرار 2216 الذي يطالب "جميع الأطراف 
اليمنية، ولا ســـيما الحوثيـــين، بالامتناع عن 

اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية".
الحوثية  وكان أحد قياديـــي ”أنصار الله“ 
قد أعلن قبل أيام أن ”مصير مشاورات الكويت 
الفشل“، وأن ميليشيا الحوثي متمسكة بخيار 

حكومة شراكة وطنية.

تركيا تقدم حلب {عربون صداقة} إلى روسيا
[ أردوغان يسترضي بوتين بحلب طمعا بخفض مستوى التهديد الكردي

خيرالله خيرالله أحمد عدنان محمد قواص مصطفى القلعي ســـيف الشـــحي محمد بن امحمد العلوي محمد حياوي أزراج عمر خالد حماد فيصل الياســـري ســـارة محمد رضاب نهار ميموزا العراوي خلود الفلاح
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خالد الأيوبي

تركيا أدركت أن معركة 

حلب خاسرة والأفضل تقديمها 

عربون صداقة للروس

alarab.co.uk

Friday 29/07/2016
39th Year, Issue 10349

الجمعة 2016/07/29 - الموافق لـ 24 شوال 1437
السنة 39 العدد 10349

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

ص 16 

السيدة الأولى 

تفقد عرشها الدرامي

غادة عبدالرازق الإنسان بين أيدي الروبوت في غرفة الجراحةمذبحة إعلامية في تركيا

} اضطر الآلاف من النازحين العراقيين إلى العودة القسرية إلى مناطقهم التي دمرها تنظيم داعش في الأنبار وصلاح الدين وغيرهما، وذلك بسبب 
إصرار المسؤولين في المحافظات التي لجأوا إليها على دفعهم لتركها لدوافع طائفية. وهكذا يهرب العراقيون من جحيم إلى آخر.

20 ص

جر ر ي روبوووووووو يدي بين ن لإ
ص 18

ي ي ي إ ب
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ي

العراقيون يهربون من جحيم إلى آخر 



أعلـــن زعيـــم جبهـــة النصـــرة  } دمشــق –  
أبومحمـــد الجولاني فـــك ارتبـــاط الجبهة في 
سوريا بتنظيم القاعدة وفق ما أعلن في خطاب 
تلفزيوني مسجل بثت قناة ”الجزيرة“ القطرية 
مقتطفات منه الخميس. وقال الجولاني ”نعلن 
وقـــف العمل باســـم جبهـــة النصرة وتشـــكيل 
جماعـــة جديـــدة باســـم جبهـــة فتح الشـــام“، 
متوجها بالشكر إلى ”قادة القاعدة على تفهمهم 

لضرورات فك الارتباط“.
تأتـــي هذه التطورات ســـاعات فقط بعد أن 
أبلغ زعيـــم تنظيم القاعدة جبهـــة النصرة في 
تســـجيل صوتـــي أذيع الخميس أن بوســـعها 
التضحيـــة بالروابط التنظيمية مع القاعدة إذا 
كان ذلك لازمـــا للحفاظ على وحدتها ومواصلة 

المعركة في سوريا.
وربمـــا يمهـــد انفصال جبهـــة النصرة عن 
تنظيـــم القاعـــدة الطريـــق لدعم أكبـــر من دول 
إقليميـــة مثل قطـــر لجبهة النصـــرة التي هي 
أقوى فصيـــل معارض لكل من الرئيس بشـــار 

الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية.
كمـــا يمكن لذلك الانفصـــال أن يوثق علاقة 
الجبهـــة بغيرهـــا مـــن الفصائـــل المقاتلة في 
ســـوريا. وكانت عدة قـــوى وحتى دول إقليمية 

قـــد طالبت جبهة أبومحمـــد الجولاني، بإعلان 
فـــك الارتباط بالقاعدة تفاديا لعملية عســـكرية 
دولية ضدها. ويذكر أنه شـــاع قبل فترة اعتزام 
قائد جبهـــة النصرة فك ارتباطـــه بـ“القاعدة“، 
وخصصت له قناة الجزيرة القطرية سلسلة من 

المقابلات في هذا الصدد.
الجماعـــات  لشـــؤون  متابعـــون  ورأى 
الإســـلامية أن الجولانـــي لم يُقدم آنـــذاك على 
ســـيفقده  كان  ذلـــك  لأن  المنتظـــرة  الخطـــوة 
شـــرعية في المنافسة الجارية بينه وبين زعيم 
داعش أبوبكر البغدادي من جهة، كما ســـيفقد 
”النصـــرة“ توافـــد المزيد مـــن الجهاديين غير 
الســـوريين وانضمامهم إلـــى صفوفها. ويقول 
خبراء آخرون إن الظروف الدولية في الســـابق 
لـــم تكن لتدفع ”النصرة“ إلـــى تغيير أجندتها، 
ملمّحين إلى أن التنظيم يدور ربما في فلك قوى 

إقليمية لم تكن تستعجل الفرصة لإضعافه.
ويؤكـــد مراقبـــون أن التســـجيل الصوتي 
للظواهـــري يأتي بمثابة طـــوق النجاة لجبهة 
النصـــرة بعـــد أن غرقـــت في موجـــة خلافات 

داخلية هددت وحدتها وتماسكها.
ويؤكد هـــؤلاء أن الظواهري يرمي من وراء 
هذه الخطة إلى إعادة تأهيل الجبهة سياســـيا 
وعســـكريا عبر رفع الحرج عن أعضاءها الذين 
يصطدمون برفض إقليمي واسع لدعمها طالما 

أنها تعمل تحت يافطة القاعدة.
وقـــال أيمـــن الظواهري زعيـــم القاعدة في 
التســـجيل الموجه لجبهة النصـــرة ”إن أخوة 
الإســـلام التي بيننا هي أقـــوى من كل الروابط 
التنظيميـــة الزائلـــة والمتحولـــة وإن وحدتكم 
واتحادكم وتآلفكم أهـــم وأعز وأغلى عندنا من 

أي رابطة تنظيمية“.
ووحـــدة  واتحادكـــم  وأضاف“فوحدتكـــم 
صفكم تعلو فـــوق الانتماء التنظيمي والحزبي 
بل يضحى بلا تردد بتلـــك الروابط التنظيمية 
الحزبيـــة إذا تعارضـــت مع تآلفكـــم ووحدتكم 
كالبنيـــان  واحـــد  صـــف  فـــي  واصطفافكـــم 
المرصـــوص فـــي مواجهـــة عدوكـــم العلماني 

الطائفي وتتواطأ معه الحملة الصليبية“.

وجبهة النصـــرة مدرجة في قائمة الولايات 
المتحدة للتنظيمات الإرهابية وتم استبعادها 
من اتفاق تهدئة في سوريا في فبراير الماضي 
كما تبحث روســـيا والولايـــات المتحدة تعزيز 

التنسيق بينهما ضدها.
وفك ارتباط النصـــرة بالقاعدة ليس مطلبا 
إقليميـــا فقـــط فكثيـــرا مـــا نـــادت المعارضة 

السورية المعتدلة بهذه الخطوة.
ويؤكد مراقبون علـــى أهمية التحاق جبهة 
النصـــرة بمظلـــة الثـــورة الســـورية وأهدافها 
لدورهـــا الكبير في التصـــدي للقوات النظامية 
ومقاتلـــي داعـــش فـــي الآن نفســـه خاصة في 

الأشهر الأخيرة.
وقبل إعلان الخميس قال تشـــارلز ليســـتر 
الخبير بمعهد الشـــرق الأوسط إنه رغم مطالبة 
المعارضة الســـورية الدائمـــة لجبهة النصرة 
بالانفصال عن تنظيم القاعدة لا يبدو أن القوى 

الغربية ستغير موقفها من الجبهة.
واقتـــرح وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيـــري تعاونا أوثـــق بين بلاده وروســـيا ضد 
جبهـــة النصـــرة يتضمـــن تبـــادل المعلومات 
الاستخباراتية لتنسيق الضربات الجوية ضد 

قوات هذه الجبهة.
وقـــال الباحـــث أيمـــن جـــواد التميمي إن 
الانفصـــال الرســـمي عـــن تنظيـــم القاعدة مع 
احتمال تشكيل تحالف جديد للمقاتلين بتأييد 
مـــن التنظيـــم ”ربما يمثـــل أســـوأ نتيجة من 
المنظـــور الأميركـــي“. وكتب يقـــول إن تكوين 
تحالف أكبـــر بين جبهة النصـــرة وغيرها من 
الجماعات ”ســـيؤدي إلى تفكيك ســـريع وسهل 
للكثير مـــن الجماعات التـــي تدعمها الولايات 

المتحدة بين الثوار السوريين في الشمال“.
وتشكلت جبهة النصرة بُعيْد انتفاضة على 
الأسد عام 2011، وحظيت الجبهة في بادئ الأمر 
بدعم تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على 
مناطق واسعة في سوريا والعراق ثم انفصلت 

عنه عام 2013.
وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
عقوبـــات على النصرة رغم أن الجبهة كثيرا ما 
تقاتـــل في أجزاء عديدة من ســـوريا إلى جانب 

جماعات تدعمها واشنطن وحلفاؤها العرب.
ونفـــى معارضـــون يقاتلـــون تحـــت لـــواء 
الجيش السوري الحر وجود أي تنسيق مباشر 
مع جبهة النصرة التي قاتلت ودحرت عددا من 

جماعات المعارضة المدعومة من الغرب.

ويقول قادة في جبهة النصرة ومعارضون 
آخرون إن الجبهة بعد أن توارت عن الأنظار في 
بداية التهدئة في فبرايـــر عاودت الظهور على 
ســـاحة القتال بعد تراجع الدبلوماسية وقادت 
فـــي الآونة الأخيـــرة هجمات على ميليشـــيات 

إيرانية موالية للحكومة بالقرب من حلب.

ويـــرى مراقبـــون أن المداولات الروســـية 
الأميركية حيال التنسيق لاستهداف ”النصرة“ 
ومحاولـــة الانقلاب في تركيـــا والجو الإقليمي 
الدولي المجمع على ضرب التطرّف والإرهاب، 
شـــكّلت مجتمعة عوامل تفـــرض على النصرة 
الإسراع في التنصل من العلاقة بالتنظيم الأم.

جبهة النصرة تعلن الانفصال رسميا عن تنظيم القاعدة
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أخبار
[ أبو محمد الجولاني يستبدل النصرة بـ{جبهة فتح الشام} [ الضغط الروسي- الأميركي للجبهة يعجل بالانفصال
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◄ أفادت وسائل إعلام فلسطينية 
بأن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 

الخميس 7 صيادين قبالة بحر 
منطقة السودانية شمال غرب 

مدينة غزة، واستولت على 
مراكبهم حيث كانوا على متن 3 

قوارب صيد.

◄ قتل 15 مدنيا على الأقل 
وأصيب العشرات بجروح جراء 
ضربات للتحالف الدولي بقيادة 

أميركية على بلدة خاضعة 
لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية 

في ريف مدينة منبج في شمال 
سوريا، وفق ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان 
الخميس.

◄ ناشد ستيفان دي ميستورا، 
المبعوث الأممي الخاص إلى 

سوريا، كلا من الولايات المتحدة 
الأميركية، وروسيا، الإسراع 

في إنهاء المفاوضات بينهما، 
من أجل تقليل حدة الاشتباكات 

الميدانية في سوريا، مع اقتراب 
نفاد المساعدات الغذائية في عدة 

مناطق.

◄ أكد مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة لعملية السلام، نيكولاي 
ميلادينوف، الخميس، استعداده 

لتعزيز الثقة بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين، داعيا إلى تركيز 

الجهود على التنسيق بين 
المبادرات المطروحة لإعادة إحياء 

عملية السلام في الشرق الأوسط.

◄ أعلن سفير الاتحاد الأوروبي 
في عمان اندريا فونتانا خلال 
توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة 
المستقلة للانتخابات عن قرار 

الاتحاد الأوروبي ”إرسال وفد إلى 
الأردن لمراقبة الانتخابات النيابية 

القادمة“.

باختصار

ــــــة التنظيمات المتطرفة  ــــــرات الإقليمية والتقارب الروســــــي الأميركي في ملف محارب المتغي
بســــــوريا، عجلا بانفصال جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة بعد أن أعطى الأخير الضوء 
الأخضر لفرعه في ســــــوريا بإمكانية إعلان انفصاله عنه في خطوة أشــــــبه بمد طوق نجاة 

للنصرة من مستنقع الحرب الدائرة في سوريا.

{لا شـــيء يحمي اللبنانيين سوى دولة القانون. لذلك في ضوء التحديات والتهديدات الراهنة، تستمر 
المملكة المتحدة في دعمها الجيش اللبناني بالتدريب والمعدات التي تتناسب مع شجاعته}.

هيوغو شورتر
السفير البريطاني في لبنان

{لقـــاء الرئيس عبدالفتاح السيســـي بالبابا تواضروس جاء تأكيدًا علـــى الوحدة المصرية وتفهم 
الكنيسة والأقباط لخطورة المخطط الطائفي الذي يستهدف البلاد}.

أشرف بسادة
 عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين بمصر

تختلف التسميات والأيديولوجيا واحدة

القاهرة تلمح إلى عدم ممانعتها استضافة فتح الله غولن
سعيد قدري

} القاهــرة - أخـــذت العلاقـــات المصريـــة – 
التركية منحى جديدا، بعد أن دخل على خطها 
المعـــارض التركي فتـــح الله غولـــن، حيث لم 
تســـتبعد أنقرة أن يستقر به المقام في القاهرة 

قريبا، ما يضاعف من التوترات بين البلدين.
مـــن مصادر سياســـية  وعلمـــت ”العرب“ 
أن مصـــر لن تمانـــع في اســـتضافة المعارض 
التركي فتـــح الله غولـــن علـــى أراضيها، إذا 
طلب حق اللجوء السياســـي إليهـــا، ردا على 
ممارسات رجب طيب أردوغان المتعسفة بحق 
معارضيـــه، وتقديمه أنواعا مختلفة من الدعم 
المادي والمعنوي لمعارضين مصريين في تركيا، 

ينتمي أغلبهم إلى جماعة الإخوان. وقال عماد 
محـــروس عضو مجلـــس النواب إنـــه يتوقع 
موافقة البرلمان على الطلب الذي تقدم به بشأن 

منح غولن حق اللجوء السياسي لمصر.
وأكد محروس لـ“العرب“ أن مجلس النواب 
يعكـــف على دراســـة الطلب، وينتظـــر توجيه 
دعوة لحضور سامح شـــكري وزير الخارجية 
لبحث الأمر معـــه، ومدى إمكانيـــة تنفيذ ذلك 
الطلـــب مع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار التعقيدات 

الحاصلة في العلاقات الإقليمية.
واســـتبعد أن تكـــون هناك جهة ســـيادية 
(رســـمية أمنية) ألمحت إليه تقديم هذا الطلب، 
مؤكدا أنه تقدم به بناء على إيمانه الشخصي 
بأهميـــة الرجـــل فـــي مواجهـــة الإجـــراءات 

طيـــب  رجـــب  يتخذهـــا  التـــي  الدكتاتوريـــة 
أردوغان، على خلفيـــة محاولة الانقلاب ضده 
وســـط صمت من جانب منظمات دولية وقوى 

كبرى.
وكان عمـــاد محروس النائـــب في البرلمان 
المصـــري تقـــدم بطلـــب عاجـــل إلـــى مجلس 
النـــواب المصري أخيرا يطلب فيه حق اللجوء 
السياســـي للمعارض التركي فتـــح الله غولن 

للقاهرة.
مـــن جهته نفى شـــريف إســـماعيل رئيس 
الحكومـــة المصريـــة وجود معلومـــات مؤكدة 
لديه بشـــأن تقديم غولن، الموجـــود حاليا في 
ولاية بنسلفانيا الأميركية طلبا بحق اللجوء، 
قائلا ”ليـــس هناك معلومات مؤكـــدة عن هذا 

الأمر، وإذا تقدم بهذا الطلب ســـتتم دراســـته 
أولاً“.

وضاعفت إجابة إســـماعيل من الجدل ولم 
تحســـمه كما تصور الكثيـــرون، حيث فتحت 
الباب ولـــم تغلقه، وزادت بورصـــة التوقعات 

التي رجحت إمكانية لجوئه لمصر.
وفي هذا الســـياق، كان بكير بوزداج وزير 
العدل التركي صرح الثلاثاء الماضي بأن أنقرة 
”تلقت معلومات اســـتخباراتية حول نية غولن 

الفرار من الولايات المتحدة إلى بلد آخر“.
وتوقّـــع بـــوزداج أن يكـــون غولـــن خطط 
للهـــرب لإحدى الدول التـــي لا تربطها اتفاقية 
لإعادة المطلوبين مع تركيا، مشـــيرا إلى مصر 

والمكسيك وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

{قانون الستين} الانتخابي يظل ساريا في لبنان
شادي علاء الدين

} بيروت - تقود حالة الاســـتعصاء السياسي 
فـــي لبنان إلى إغـــلاق الأبواب أمـــام إقرار أي 
مشروع قانون انتخابي جديد، وعلى الرغم من 
أن القوى السياسية قد بادرت إلى طرح عدد من 
مشـــاريع القوانين الانتخابية، فإن انعدام الحد 

الأدنى من التوافق حال دون اعتماد أي منها.
هذا الوضع دفع إلى إعادة العمل بالقانون 
النافـــذ وهو قانون الستين((تقســـيم لبنان إلى 
دوائـــر انتخابيـــة بحســـب المحافظـــات) الذي 
أنتـــج الطبقة السياســـية الحاليـــة دون إجراء 
أي تعديلات عليه، مـــا يعني أن حالة المراوحة 
مرشـــحة للبقاء والاستمرار في المرحلة القادمة 
التي تشهد فيها المنطقة والعالم تغيرات كبرى 
ومتسارعة، لن يكون في مقدور لبنان مجاراتها 

ولا تجنب تداعياتها.
يقوم قانون الستين الانتخابي على اعتماد 
القضـــاء وليس المحافظـــة كوحـــدة انتخابية 
وعليـــه فـــإن الانتخابات تتم وفقا لتقســـيمات 
إدارية تراعي الخصوصيـــات الطائفية للقوى 
السياســـية. ويشـــرح النائـــب عـــن الجماعـــة 
الإســـلامية عمـــاد الحـــوت معنى العـــودة إلى 
قانـــون الســـتين معتبـــرا أن هـــذا القانون في 
حـــال اعتماده ”ســـيؤدي إلى الســـماح للطبقة 
السياســـية الحالية بأن تســـتولد نفســـها من 
جديد وأن تعيد إنتاج ذاتها. لا يمكن أن نتوقع 
نتيجة مغايرة إلا في حال قرر المواطن اللبناني 

معاقبة السياســـيين ومحاســـبتهم بجدية على 
أدائهم، كما جرى في الانتخابات البلدية. خارج 
هذا الأمر فإن الأمور ستبقى،على الأرجح، على 

ما هي عليه حاليا“.
ويعـــرض الحـــوت للنتائـــج الكارثية التي 
يمكـــن أن تترتـــب على إعـــادة إنتـــاج المجلس 
النيابـــي بصيغته الحالية حيـــث أن ذلك يعني 
“ اســـتمرار مرحلـــة الجمـــود والمراوحة لأربع 

ســـنوات إضافية، ما ســـيؤدي إلى تراجع عام 
على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، 
وســـيدفع إلى زيـــادة مســـتوى التعطيل، وإلى 
الإبقـــاء على منطق التســـويات القائـــم حاليا، 

والذي لا يراعي مصالح الناس“.
من جهتـــه يعتبر عضو المكتب السياســـي 
في تيار المســـتقبل راشـــد فايد أن ”عدم خروج 
اللجان المشـــتركة بقرار في مـــا يتعلق بقانون 

الانتخـــاب يعني أن هنـــاك ميلا واضحا لإعادة 
العمـــل بقانون الســـتين على الرغـــم من علاته 
الكثيرة. ســـفيرة الاتحاد الأوروبي كريســـتينا 
لاســـن أبلغت مؤخرا القوى اللبنانية بضرورة 

إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
 وهذا يعنـــي أن الانتخابات ســـتجري في 
الموعدد المحدد وفق قانون الســـتين وســـتكون 
إجراء شكليا حيث أن النتائج محسومة سلفا.

ويعرض فايد لنتائج اعتماد قانون الستين 
فيـــرى أنها تتمثل فـــي ”بقاء حالـــة الضحالة 
السياســـية على حالها، لأن الطبقة السياســـية 
القائمـــة والتي ســـيعاد تمكينها من الإمســـاك 
بالســـلطة قد ابتلعت الدولة والمؤسســـات، ولا 
يرجى منها أن تقوم بأي مبادرة إيجابية بشأن 
أي مشكلة من المشاكل الكبرى التي يعاني منها 

البلد“.
وحول إمكانيـــة التغيير حتى مـــع اعتماد 
قانون الســـتين يقول المحلل السياسي“ تحتاج 
الجماهيـــر إلى قدر كبير من الوعي حتى تبادر 
إلى التحرك والدفاع عن مصالحها. هناك حالة 
عامة من الامتناع عن مناقشـــة الهم السياسي 

وحالة تخل عن المشاركة في الشأن العام“.
ويضيـــف ”هذا الســـياق العام مـــن انعدام 
الفاعلية السياســـية في وسط الجماهير جعل 
التجاوزات الكبيرة الحاصلة في حق الدستور 
والقانـــون مقبولـــة، وطبيعية وعاديـــة، وكذلك 
الأمـــر فـــي كل مـــا يتعلـــق بالملفـــات الحياتية 

المتأزمة على كل الأصعدة“. في الانتظار

مراجعات جذريـــة قامت بها النصرة 
بعـــد فك الارتباط بتنظيم القاعدة 

وأول الغيث صورة
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} الحلــة (العــراق) - أثار قـــرار إداري اتخذته 
الســـلطات المحليـــة بمحافظة بابـــل العراقية 
بهدم منازل وطرد عوائل المشتبه في ضلوعهم 
بأعمـــال إرهابية موجة من الســـخط الممزوج 
بالهلع داخل شـــرائح واســـعة من العراقيين، 
كون القرار يكرّس مبـــدأ العقاب الجماعي في 
اســـتلهام واضح لتجربة إسرائيلية متبعة في 
مواجهة الفلســـطينيين وإخمـــاد انتفاضاتهم 

وتمرّداتهم على سلطات الاحتلال.
وبحســـب منتقدين للقرار، فـــإن خطورته 
تكمـــن في ما ينطوي عليه من خلفيات طائفية 
كون تنظيم داعش يعتبـــر عنوان الإرهاب في 
العراق حاليا، وهو محســـوب بشكل اعتباطي 
على الطائفة الســـنية رغم أنها الأكثر تضرّرا 
منـــه، فيما إدارة محافظة بابل تحت ســـيطرة 
أحـــزاب شـــيعية، ما يرشّـــح القـــرار ليصبح 
وســـيلة وغطـــاء للتطهير الطائفـــي عبر هدم 
مســـاكن العوائل الســـنية وطردها، بالاستناد 
إلى شـــبهة صلتها بالإرهاب دون الحاجة إلى 
إثباتات قانونية وتحقيقـــات مهنية تقوم بها 

جهات مؤهلة لذلك ومخوّلة قانونا.
كمـــا تكمن الخطـــورة أيضا فـــي الارتقاء 
بالقرار الإداري ليصبح مؤهلا لمعالجة مسائل 
حساســـة من قبيل مكافحـــة الإرهاب ومعاقبة 

الضالعين فيه.
ويكرّس القـــرار من جهة أخـــرى التراجع 
الرهيب في ســـلطات الدولة العراقية وقدرتها 
على إجراء قوانينها مقابل صعود دوائر قرار 
ونفوذ موازية ما تفتأ تتكاثر في العراق يوما 

بعد يوم.
ويعكـــس أيضـــا فشـــل منظومـــة مكافحة 
الإرهاب في العراق بشقيها القانوني والأمني، 
الأمر الذي يقود إلى اعتماد أســـاليب متطرفة 
مـــن قبيل هدم المنـــازل وطـــرد العوائل لمجرّد 

الاشتباه في وجود صلة بالإرهاب.
ولأول مرة في تاريخ العراق اعتمدت إدارة 
محافظة عراقية جميع مســـؤوليها الكبار من 
الشيعة، قانونا إســـرائيليا يقضي بهدم منزل 
كل مـــن يشـــتبه بتورطـــه في أعمـــال إرهابية 

وترحيل عائلته إلى مناطق خارج المحافظة.

وتطبق الحكومات الإســـرائيلية المتعاقبة 
هذا الإجراء منذ حرب العام ١٩٦٧ ضد ســـكان 
الضفـــة الغربية وأجزاء مـــن هضبة الجولان 
السورية المحتلة وشبه جزيرة سيناء المصرية، 
حيث يقـــوم الجيش الإســـرائيلي بهدم بيوت 
المتهمـــين الفلســـطينيين أو المشـــتبه بقيامهم 
بأعمال مناهضة للاحتلال وتجريف مزارعهم 

وطرد عوائلهم من المنطقة.
وقال محافظ بابل صادق السلطاني، وهو 
قيادي في حـــزب الدعوة الـــذي يقوده رئيس 
الـــوزراء الســـابق نوري المالكـــي، ”إن مجلس 
المحافظة اتخذ قرارا بهدم منزل كل من يشتبه 
بتورطه في أعمال إرهابية، وترحيل عائلته من 
المحافظة“، مضيفا أن هذا القرار سيطبق بأثر 
رجعي، معترفا في الوقت نفسه بأن محافظته 
لا تملـــك إحصائية لعـــدد المتورطين في أعمال 
إرهابية، لكنه قـــال ”إن الأجهزة الأمنية لديها 
معلومـــات حول بعـــض العائـــلات التي ثبت 

تسترها على إرهابيين“.
وقال المحامي ســـامي الجنابي في اتصال 
مـــع وكالة العباســـية نيـــوز من الحلـــة مركز 
محافظـــة بابل إنّ ”من المحـــزن أن يتم تطبيق 
قانون إســـرائيلي قائـــم علـــى العنصرية في 
العراق“، مضيفا أن الأســـى يزداد أكثر عندما 
يطبق في محافظة بابل ذات العمق التاريخي 
والحضـــارة القديمـــة التـــي علّمت البشـــرية 
القـــراءة والكتابة وحقـــوق الحاكم والمحكوم 
وأنجـــزت أعظم التشـــريعات الإنســـانية قبل 

الآلاف من السنين.
وأوضـــح الجنابـــي ”أن قانـــون محافظة 
بابـــل الجديد يخـــرج على ما ورد فـــي القرآن 
مـــن قوله تعالى: لا تـــزر وازرة وزر أخرى، ولا 
يتوافق مع رســـالة الإســـلام الســـمحاء التي 
تفـــرّق بين المجـــرم وبـــين عائلتـــه أو أقاربه، 
كما أن مفهوم التســـتر عالجـــه قانون أصول 
المحاكمـــات الجزائية المعمول بـــه في العراق، 
ويحكم بســـجن المتســـتر على الجريمة حسب 
طبيعتهـــا وخطورتها، وليس في القانون هدم 
بيـــت العائلـــة أو طردها إلـــى منطقة أخرى“. 
ومن جهته ندد القاضي المتقاعد عبدالســـميع 

المعموري بقرار السلطات المحلية ببابل، وقال 
إنه يشـــكل مخالفة قانونية واضحة، حيث لم 
ينص قانـــون العقوبات العراقـــي على اتخاذ 
الســـلطات الحكوميـــة مثل هـــذا الإجراء ضد 
المجرمـــين مهما كانت جرائمهـــم، خاصة وأن 
القانون والشرع يشيران إلى أن العقوبة تكون 

على الشـــخص المتـــورط بمخالفـــة أو جريمة 
ويحرم التنكيل بأســـرته أو عشـــيرته. وأدان 
ناشـــطون على صفحات التواصل الاجتماعي 
قـــرار مجلـــس محافظـــة بابل الذي يســـيطر 
عليه قياديون في حـــزب الدعوة بقيادة نوري 
المالكـــي والمجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم، 
ومنظمـــة بدر بقيادة هـــادي العامري، وأكدوا 
أن لـــه أبعادا سياســـية وطائفية ويســـتهدف 
أهل الســـنة أساســـا، وهـــددوا باللجـــوء إلى 
القضاء للطعن بهذا القرار المخالف للدســـتور 

والقوانين السارية في العراق.
وقال الناشـــط الحقوقي عمـــاد عبدالله إن 
القرار طائفي بامتياز، وعلى منظمات المجتمع 
المدني وهيئـــات حقوق الإنســـان التصدي له 

بحزم، داعيا حكومة العبادي إلى إعلان رأيها 
في مثل هذه القرارات الجائرة.

وكانت الميليشيات الشـــيعية في محافظة 
بابل قد أقدمت على هدم وتفجير وحرق الكثير 
مـــن دور المواطنين وتجريف مزارعهم في مدن 
جرف الصخر والإسكندرية وجبلة والحصوة 
ذات الأغلبيـــة الســـنية، بعـــد أن وجهـــت إلى 
الســـكان تهمـــا جاهـــزة باحتضـــان الإرهاب 
ودعمه، كمـــا منعت النازحين منهم من العودة 

إلى ديارهم بعد طرد مسلحي داعش منها.
وقـــد أثـــارت هـــذه السياســـة اعتراضات 
المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي 
وصفت ما جـــرى في مناطق شـــمال محافظة 

بابل بأنه تطهير طائفي.

سلطات محافظة بابل تقرر رسميا معاقبة ذوي المتهمين بالإرهاب
[ غطاء لحملة تطهير طائفي [ أسلوب متطرف يعكس فشل المنظومة القانونية والأمنية في مواجهة الظاهرة الإرهابية

[ مصلحة إيرانية في سقوط السلام واستمرار الحرب في اليمن
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أخبار

قــــــرار محافظة بابل العراقية بمعاقبة عوائل المشــــــتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية، بقدر 
ما ينطوي عليه من دوافع وخلفيات طائفية خطيرة، يعكس في ذات الوقت تراجع ســــــلطة 
الدولة العراقية وقدرتها على فرض قوانينها في مقابل صعود دوائر نفوذ وقرار موازية.

«قررت أن أنهي ارتباطي الرسمي بجهاز الدولة العراقية حين وصلت إلى قناعة بعد مراجعة عميقة 

وطويلة أن كيان الدولة يضعف كل يوم وأن هيبتها تنزف بسرعة}.

لقمان الفيلي
 سفير العراق السابق لدى الولايات المتحدة

«إيـــران تبقـــى دولة عدائية مهما غيرت جلدها ولا يمكن أن نأمنها، فلديها أهداف فارســـية لا 

تمثل الإسلام لا من بعيد ولا من قريب}.

عبدالله المعيوف
 نائب بالبرلمان الكويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

في دولة اللاقانون يؤخذ الناس بالشبهة ويعاقبون على جرائم اقترفها غيرهم

دوائر قرار موازية ما تفتأ تتكاثر 

ــعــراق فــي مــقــابــل الــتــراجــع  فــي ال

الرهيب لسلطات الدولة وهيبتها 

وقدرتها على فرض قوانينها

◄

مكتب الرئيس اليمني: مشاورات الكويت فقدت مبررات استمرارها

صالح البيضاني

} الكويت - اعتبر عبدالله العليمي نائب مدير 
مكتب الرئيس اليمني، عضو الوفد الحكومي 
المفاوض في الكويت أنّ المشاورات السياسية 
فقـــدت ديناميكيتهـــا وأســـباب اســـتمرارها، 
وأن مـــا يجري الآن فـــي العاصمـــة الكويتية 
ليـــس أكثر من محاولات أخيرة لإنقاذ المســـار 
السلمي الذي اختار الانقلابيون الإجهاز عليه 
بإصدارهم قرارا بتشكيل مجلس لإرادة شؤون 

البلاد اعتبره مراقبون بمثابة مجلس حرب.
ويأتي ذلـــك بالتزامن مع توتر شـــديد في 
الوضـــع الميدانـــي على أغلب جبهـــات القتال 
بين قوى الشـــرعية وقوى الانقـــلاب، في دليل 
على أن خيار الحســـم العســـكري أضحى هو 
الخيـــار الوحيـــد، وأنّ خيار الســـلام بات في 

حكم المنتهي، إلاّ أن تحدث معجزة.
وفي ظـــلّ رجوح ميزان القوى العســـكرية 
للقوى الشرعية المدعومة من التحالف العربي، 
ومـــا تحققه من تقـــدّم على الأرض، يتســـاءل 
مراقبون عن ســـرّ تشـــدّد الانقلابيين ودفعهم 

باتجاه خيار الحرب.
ويرى بعض هؤلاء أنّ خيار إســـقاط مسار 
الســـلام هو خيـــار إيراني بامتيـــاز مفروض 
من طهـــران على الحوثيـــين، باعتبار الأخيرة 
مســـتفيدة من تواصل النـــزاع في اليمن رغبة 
في إشـــغال القوى الإقليمية عن ملفات أخرى 

على رأسها الملف السوري.
ومن جهتها أكدت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
أن لقاءات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد مع ســـفراء الدول الــــ١٨ تمحورت حول 

تحديد مصير المشـــاورات التي شـــارفت على 
الانتهاء. ولم تســـتبعد المصادر أن يتم تمديد 
المشـــاورات لأسبوع آخر، يقوم خلاله المبعوث 
الدولي وسفراء الدول الراعية بمحاولة أخيرة 
لإنقـــاذ الحوار الذي يبدو أنه اســـتنفد فرصه 
الأخيرة من خلال الخطـــوات التي أقدم عليها 
طرفا الانقلاب؛ جماعة الحوثي وحزب الرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح، بتوقيعهما، 
الخميـــس، على اتفاق لتشـــكيل مجلس حرب، 

بحسب وصف بعض المراقبين.
وفي هذا الســـياق أكد نائـــب مدير مكتب 
الرئيـــس اليمنـــي وعضـــو الوفـــد الحكومي 
المفاوض فـــي الكويت، عبداللـــه العليمي، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن الحوار يمـــر بمرحلة 
عسيرة نتيجة لمواقف المتمردين المتصلبة قائلا 
”بكل وضوح نحن في حالة تعثر ويمكن القول 
إن المشـــاورات فقـــدت ديناميكيتها وحيويتها 
وبواعث اســـتمرارها، لأن هنـــاك طرفا متعنتا 
متصلبـــا لا تهمه مصلحة الشـــعب اليمني ولا 
يأبـــه لمعاناة الناس ووقـــوده الحقيقي يتمثل 
في دماء الشـــعب اليمني وبالتالي ليست لديه 
مصلحة فـــي إيقاف هذا الدمـــار وهذا العبث 

والمعاناة“.
ولفت العليمي إلى أن المشـــاورات فشـــلت 
فـــي إحراز اتفاق سياســـي ولكنها نجحت في 
جوانـــب أخرى، معتبـــرا أنها عـــرّت المواقف 
المتصلبـــة للانقلابيين ونجحت فـــي إظهارها 
للشـــعب اليمنـــي أولا مـــن هو الطـــرف الذي 
لا يأبه لمصلحة الشـــعب ولا يريـــد لليمن أمنا 
واســـتقرارا ورخـــاء، كمـــا نجحت في كشـــف 
الطـــرف الانقلابـــي على المســـتويين الإقليمي 
والدولي ومـــن هو الطرف الـــذي لا يرغب في 

السلام وليست لديه رغبة ولا جدية في ذلك.
وبينمـــا أكد نائـــب مدير مكتـــب الرئيس 
تمســـك  المفـــاوض  الفريـــق  وعضـــو  هـــادي 
الحكومة اليمنية بالسقف الزمني للمشاورات 
الذي ينتهـــي الســـبت، نفى التســـريبات عن 
إمكانيـــة انبثـــاق مبـــادرة جديدة مـــن البيان 

الرباعي الذي صدر في لندن، قائلا ”ليس هناك 
أي مبـــاردة جديدة.. نحن لدينـــا نقاط محددة 
وأجندة واضحة، انطلقت منها المشاورات منذ 
بييل في سويسرا، ثم في الكويت بمرحلتيها، 
وبالتالـــي ليـــس لدينـــا أي نقـــاط خارجة عن 
إنهاء الانقلاب وما يترتب عليه واستحقاقاته 
التي تتمثل في الانســـحاب من المدن وتســـليم 

الســـلاح وعودة مؤسســـات الدولة، وبعد ذلك 
الحديـــث عن أي خيارات أخرى. وفي المســـار 
السياســـي ليس لدينا من أفكار غير استئناف 
العمليـــة السياســـية مـــن حيث توقفـــت قبل 
الانقلاب بمناقشـــة مسودة مشـــروع الدستور 
اليمني الجديد واستكمال الانتخابات في آخر 

المطاف“.

الكلمة للسلاح بعد سقوط خيار السلام

تعنت الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح ودفعهم باتجاه إســــــقاط خيار الســــــلام رغم 
أنّ ميزان القوى على الأرض يميل لمصلحة الشــــــرعية المدعومة من التحالف العربي، يثير 
ــــــي مفروض على الانقلابيين على اعتبار طهران  شــــــكوكا بأن خيار الحرب هو خيار إيران

معنية ومستفيدة من تواصل الصراع في اليمن.

◄ نقلت وكالة سبوتنيك الروسية 
عن نائب رئيس اللجنة الأمنية في 

مجلس محافظة المثنى بجنوب 
العراق أحمد منفي، قوله إنّه جرى 
إطلاق سراح الصيادين القطريين 

المختطفين في صحراء جنوب 
العراق منذ أواخر العام الماضي، 
دون ذكر تفاصيل عن زمن إطلاق 

سراح هؤلاء ومكانه.

◄ أسفر هجوم انتحاري شنه 
تنظيم داعش بسيارة مفخّخة 

على قوة عراقية قرب مدينة 
الرطبة غربي مدينة الرمادي مركز 

محافظة الأنبار عن مقتل ثلاثة 
ضباط في الشرطة المحلية من 

بينهم آمر فوج برتبة عقيد.

◄ أقدم مسلحو جماعة الحوثي 
على إعدام مواطن من قرية بني 

المحمدي بمحافظة البيضاء 
وسحله أمام أسرته وأطفاله، 

وذلك بتهمة عمله لصالح المقاومة 
المناهضة للانقلاب.

◄ أكّد مصدر في القوات 
الحكومية اليمنية تمكّن تلك 

القوات من السيطرة على مواقع 
استراتيجية بمديرية نهم القريبة 

من العاصمة صنعاء، وذلك بعد 
اشتباكات عنيفة جرت الخميس 

ضد ميليشيا الحوثي وقوات 
الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح، مؤكّدا أهمية المواقع 
المستعادة في عملية تحرير 

العاصمة.

◄ قُتل الخميس جندي يمني من 
القوات الموالية للحكومة الشرعية 

وجرح آخر في اشتباكات بين 
قوات من الأمن الخاص ومسلحين 

حاولوا نصب نقاط تفتيش غير 
قانونية قرب معسكر الصولبان 

في مديرية خور مكسر بمحافظة 
عدن بجنوب اليمن.

عبدالله العليمي:

لا مبادرات جديدة 

والشرعية متمسكة 

بالسقف الزمني للمحادثات



صابر بليدي

} الجزائر - خســــر الرجــــل الأول في الحزب 
الحاكــــم بالجزائــــر عمــــار ســــعداني، جولــــة 
سياســــية حاســــمة أمام غريمه فــــي التحالف 
المؤيد للرئيس بوتفليقة، مدير ديوان الرئاسة 
ورئيــــس حزب التجمع الوطنــــي الديمقراطي 
أحمد أويحيــــى، بعد تمرير مجلــــس الوزراء 
لقانون تحييد المناصب الســــيادية في الدولة، 
عن فئة مزدوجي الجنســــية مــــن الجزائريين، 
وهو مــــا يعني أن رهان ســــعداني على وزير 
الطاقة الأســــبق شــــكيب خليل ليكون مرشح 
الحــــزب في معترك خلافة بوتفليقة عام 2019، 
قد ســــقط من الحســــابات، باعتبار أن الرجل 
يمتلك الجنســــية الأميركية، وأن زوجته سهى 

عرفات فلسطينية الأصل.
ويشمل قانون حظر الجزائريين الحاملين 
للجنســــية المزدوجــــة مــــن تبــــوّء المناصــــب 
السامية كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيسي 
غرفتي البرلمان، ورئيس المجلس الدســــتوري، 
والوزير الأول، وأعضاء الحكومة، ورئيســــي 
المحكمة العليا ومجلس الدولة، ومحافظ بنك 
الجزائر، ومســــؤولي أجهــــزة الأمن، ورئيس 
الهيئة العليا المســــتقلة لمراقبــــة الانتخابات. 
في حــــين تركت مســــألة مناصب المســــؤولية 
والوظائف الرئيسية، لمرسوم رئاسي سيصدر 

لاحقا.
وجــــاء القانون تنفيــــذا لبنود الدســــتور 
الجديد، بعدما أثار جدلا واســــعا في الساحة 
السياســــية، حيــــث كان محل انتقــــاد العديد 
من القــــوى السياســــية المعارضــــة والموالية 
على حدّ ســــواء، إذ اعتبر الناشــــط السياسي 
رشيد نكاز، ورئيس حزب نداء الوطن علي بن 
واري، أن المســــألة تتعلق بشخصيهما، بعدما 
ورد اسماهما على لسان مدير ديوان الرئاسة 
أحمد أويحيى، أثناء عرضه لمسودة الدستور 

على وسائل الإعلام في يناير الماضي.
بينما شــــن أمين عام حزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم عمار ســــعداني، حينها حملة 

انتقــــادات للبنــــد الجديــــد، واعتبــــره إقصاء 
ممنهجا للكفاءات الجزائرية، التي اضطرتها 
إلــــى  والسياســــية،  الاجتماعيــــة  الظــــروف 
الهجرة وحمل جنســــيات ثانيــــة، خاصة في 
ظــــل ما أســــماه بـ“القبضــــة الحديدية لجهاز 
الاســــتخبارات المنحل، على آلاف الجزائريين 
الذيــــن راحــــوا ضحية ملفات أمنيــــة مزاجية 
مفبركة، تســــتهدف إقصاء هؤلاء والدفع بهم 

إلى هجرة البلاد“.
وشدد ســــعداني في مختلف تصريحاته، 
على أن وزير الطاقة الأســــبق شــــكيب ”واحد 
مــــن ضحايا جهاز الاســــتخبارات“، ودعا إلى 
ضــــرورة عــــودة الرجــــل إلى احتــــلال مواقع 
متقدمــــة فــــي الدولــــة، لاســــتفادة البــــلاد من 
كفاءته وخبرته في مجــــال الطاقة، ولم يمانع 
حتــــى فــــي تبوّئه لأعلــــى منصب فــــي الدولة 

(رئيس الجمهورية)، رغــــم إثارته لجدل كبير 
فــــي الجزائر وحتى فــــي البعض مــــن الدول 
الأوروبية، علــــى خلفية الاتهامات الموجهة له 
من طرف تحقيقات أمنية سابقة في الجزائر، 
وتردد اســــمه فــــي ملفات قضائيــــة بإيطاليا، 

حول ضلوعه في ملفات فساد مالي.
ولا يســــتبعد مراقبــــون دورا مــــا لعمــــار 
سعداني، في عودة شكيب خليل للجزائر، بعد 
خمس ســــنوات من الفــــرار بالولايات المتحدة 
الأميركية، دون أي متابعات أمنية أو قضائية.

ويعتقــــد هــــؤلاء أيضا أن حملــــة التأهيل 
السياســــي لشــــكيب خليل، كانــــت تتم تحت 
رعايــــة عمار ســــعداني فــــي الســــلطة، بغية 
تحضيــــره لخلافــــة الرئيــــس بوتفليقــــة، إلا 
أن تمريــــر القانــــون الجديد ســــيخلط أوراق 
سعداني، إن لم يكن مقدمة لنهايته السياسية.
ويرى متابعون، أن قانون تحييد مناصب 
المسؤولية السامية في الدولة، بقدر ما سيفتح 
فجــــوة بــــين البلــــد وأبنائه في المهجــــر، فإنه 
يشكل جولة سياسية بين أجنحة السلطة، في 
التمهيــــد لمرحلة ما بعــــد بوتفليقة، وأن الأمر 

بات واضحا بأن صراع الغريمين (ســــعداني 
وأويحيــــى) داخل معســــكر المــــوالاة، يعكس 
صراعــــا عميقا في هرم الســــلطة، وفي صورة 
انتهائه بهذا الشكل سيكون مؤشرا قويا على 
نهاية ســــعداني السياسية، خاصة مع توسع 
حركــــة التمــــرد الداخلي في صفــــوف الحزب 
الحاكم، والظهور اللافــــت لغريمه عبدالعزيز 

بلخادم كبديل له.
وفي اتصــــال مع ”العــــرب“، اعتبر رئيس 
حــــزب نــــداء الوطن (غيــــر معتمــــد)، علي بن 
واري، أن تمريــــر مجلــــس الــــوزراء لقانــــون 
تحييــــد المناصــــب الســــيادية فــــي الدولة عن 
مزدوجي الجنســــية، تحصيــــل حاصل لإرادة 
داخل الســــلطة، تريد ســــد المنافذ المزعجة لها 
بــــأي مبرر من المبررات، وهــــو قانون تمييزي 
بــــين الجزائريــــين، وحرمان للبــــلاد من خبرة 

وكفاءة أبنائها.
وأضــــاف ”لا نســــتغرب خطوة الســــلطة 
في اتجاه تكريس الإقصــــاء والتهميش، فمن 
غيــــر المعقــــول إقصــــاء حوالي ســــتة ملايين 
من الجزائريــــين، بين مهاجرين ومجنســــين، 
من ممارســــة حقوقــــه في بلــــده، ولــــو تعلق 
الأمر بالمناصــــب الأمنية أو العســــكرية لكان 
منطقيــــا. ورغم أن الحكومة تســــتجدي هؤلاء 
في كل شــــيء، إلا أنها تحرمهــــم من الحقوق 
السياســــية، وهو ما ســــيؤدي إلــــى المزيد من 

التفكك الاجتماعي“.
وختــــم حديثــــه ”مســــألة الســــيادة حجة 
مــــردودة على أصحابهــــا، والوطنية لا تقاس 
بالوثائــــق، فالكثيــــر مــــن رمــــوز النظام ممن 
يزعمون حمل الجنســــية الوحيدة، مرتبطون 
ارتباطــــا وثيقــــا بعواصم ومصالــــح غربية، 
وأن أموالهم واســــتثماراتهم وعائلاتهم تقيم 
في الخارج، وحتى رئيس الجمهورية نفســــه 
ذهب للعلاج في باريــــس رغم رمزية القضية، 
وهناك من المســــؤولين من هرّب أموال الشعب 

لحساباته الخاصة في البنوك الغربية“.

الجمعي قاسمي

} تونس-  لم تُبدد تصريحات رئيس الحكومة 
التونسية الحالية الحبيب الصيد التي استبعد 
فيها دخول بلاده في فراغ سياسي، حالة القلق 
لدى غالبية الأوســـاط السياسية، وباتت تقض 
مضاجعها مع اقتراب ســـاعة حســـم مُسلســـل 
حكومة الوحدة الوطنية، والتوجه نحو الإعلان 
عن رئيس جديد للحكومة ســـيكون السابع منذ 
ســـقوط نظام الرئيس الأســـبق بن علي في 14 

يناير 2011.
بـــل على العكـــس من ذلـــك، ســـاهمت تلك 
التصريحـــات التي جاءت قبل أقـــل من يومين 
مـــن بدء البرلمان في مناقشـــة بقـــاء الصيد من 
عدمـــه في منصبه، في تفاقم تلك الحالة وســـط 
مخاوف من اســـتمرار سياسة اللعب على حافة 
الهاوية التي تمُارســـها بعض الأطراف المعنية 
بهـــذه الحكومـــة المرُتقبة لتحســـين شـــروطها 
التفاوضيـــة، منهـــا حركة النهضة الإســـلامية 
التي عادت إلى ازدواجية خطابها السياســـي، 
ما عمّـــق المخـــاوف مـــن تدحرج البـــلاد نحو 
ســـيناريوهات قد تكون لها عواقب وخيمة على 
البلاد. وأكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب 
الصيد، الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء 
هو الأخير الذي يرأســـه قبل رحيله المرُتقب عن 
قصر الحكومـــة بالقصبة، أن البلاد “لن تعيش 
حالة فراغ سياسي“ إلى أن يتم تشكيل حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة التي دعـــا إليهـــا الرئيس 

الباجي قائد السبسي.
واعتبر أن قـــرار ذهابه إلـــى البرلمان الذي 
ســـيعقد، الســـبت 30 يوليـــو الجاري، جلســـة 
عامـــة يبحث خلالها تجديد الثقة له أو حجبها 
عنه، هـــو ”تكريس لســـلوك ديمقراطي يحترم 
الدستور“، على حدّ قوله. ورغم أن الصيد أراد 

مـــن خلال ذلك، طمأنة الـــرأي العام، بأن البلاد 
لن تدخل في فراغ سياســـي، فإنه أثار من حيث 
لا يقصـــد، خطر هـــذا الفراغ الـــذي بات يُحيط 
بالمشـــهد العام فـــي البلاد، بالنظـــر إلى غياب 
التوافق حول من ســـيخلفه، وطبيعة الحكومة 
التاســـعة القادمة بمعنى هل ستكون سياسية، 

أم حكومة تكنوقراط؟
وتتعامل القوى السياســـية مـــع هذا الملف 
بالكثير من الحذر، بعد أن ظهرت على الســـطح 
خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الإشارات 
السلبية على طريق العمل من أجل تشكيل هذه 
الحكومـــة الجديدة وتحقيـــق التوافق الوطني 

حولها.
ولا تُخفي خشيتها من أن ذلك سيولد فراغا 
خطيـــرا في البـــلاد التي لم تعرف الاســـتقرار 
السياســـي منذ العام 2011، حيث يقول في هذا 
الإطار، جوهـــر بن مبارك الخبيـــر في القانون 
الدســـتوري ومنســـق شـــبكة ”دســـتورنا“، إن 
إمكانيـــة دخول البلاد في حالة فراغ سياســـي 
إن  تبقـــى إمكانية مُحتملـــة. وقـــال لـ“العرب“ 
الواقعية السياسية تدفع نحو القول إن لتونس 
مؤسســـات وقواعد دســـتورية للاحتكام إليها 
في وقت الأزمـــات، وبالتالي فـــإن خطر الفراغ  
السياسي مســـتبعد، لكن ذلك لا يحجب بعض 
السيناريوهات الخطيرة التي تُنذر بأزمة كبرى 

مازالت تهدد البلاد.
وأوضـــح أن كل المؤشـــرات تـــدل على أنه 
ســـيتم، الســـبت 30 يوليو الحالي، عدم تجديد 
الثقة فـــي الحبيب الصيد وفريقـــه الحكومي، 
وبالتالـــي فـــإن حكومته ســـتُعتبر مســـتقيلة، 
وســـتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لفسح 
المجال أمام رئيس البلاد لاختيار من ســـيخلفه 
فـــي غضـــون 10 أيام، علـــى أن يُشـــكل رئيس 
الحكومة الجديد فريقه الحكومي وعرضه على 

البرلمان لنيل الثقة في مهلة لا تتجاوز الشهر.
وإذا لـــم يتمكن من ذلك فـــي غضون المهلة 
المذكورة، يقول جوهـــر بن مبارك في تصريحه 
لـ“العـــرب“، فـــإن البـــلاد ”ســـتدخل فـــي أزمة 
كبيـــرة قد تؤدي إلى حل البرلمان، والذهاب إلى 

انتخابات تشريعية سابقة لأوانها“.

وبالنظـــر إلـــى الأجـــواء الســـاخنة التـــي 
ســـيعقدها  التـــي  الحســـم  جلســـة  اســـتبقت 
البرلمان، السبت 30 يوليو الجاري، فقد ارتفعت 
الأصـــوات المحُذرة من هـــذا الســـيناريو ومن 
انعكاسات نتائجه التي ستكون مُقلقة للجميع 
باستثناء حركة النهضة الإسلامية التي عادت 
إلـــى ازدواجية الخطـــاب السياســـي، وكأنها 
تدفع بذلك نحو تعقيد المشـــهد لتوفير مقومات 
اللجوء إلى مثل هذا الســـيناريو الذي لا يخرج 

عن حساباتها السياسية.
وبدت ازدواجية الخطاب السياســـي لهذه 
الحركـــة الإســـلامية، واضحة فـــي تصريحات 
أمينها العام الجديد زياد العذاري، الذي اعتبر 
أنه ”لا يوجد أي مانـــع ليكون رئيس الحكومة 

القادم من حركة النهضة“، وذلك في تطور لافت 
يأتي على عكس تصريحات رئيس هذه الحركة 
راشد الغنوشي الذي سبق له أن أكد أن حركته 
مُلتزمة بنتائج الانتخابات الســـابقة، وبالتالي 
رئيس الحكومة القادم ســـيكون من حركة نداء 

تونس.
وفيمـــا بـــرر العـــذاري موقفـــه بالقـــول إن 
الكتلة البرلمانية لحركته ”تتصدر ترتيب الكتل 
النيابية في البرلمـــان، بالإضافة إلى اعتبارات 
سياســـية أخرى“ لم يذكرهـــا، ألقت تصريحات 
عبدالكـــريم الهارونـــي رئيس مجلس شـــورى 
حركة النهضة التي أشـــار فيها إلى أن حركته 
لـــن توافق على رئيس حكومـــة جديد يكون من 
”أزلام“ النظـــام الســـابق، المزيد مـــن الغموض 

حول مـــا تريده هذه الحركة فـــي هذا التوقيت 
الحرج.

هـــذه  مـــن  الهـــدف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التصريحات هو ”تســـميم“ المشـــهد السياسي 
بخطـــاب جديـــد فـــي ســـياق سياســـة ”اللعب 
علـــى حافة الهاوية“، للمزيـــد من الضغط على 
الرئيـــس الباجي قائد السبســـي الـــذي يعود 
له قـــرار اختيار خليفة الحبيـــب الصيد، كي لا 
يخرج عن الأهداف التي رســـمتها الحركة، غير 
آبهـــة بأن مثل هـــذه الازدواجية فـــي الخطاب 
السياســـي ستتســـبب في قدر كبير من التوتر 
والاحتقان، وتُقرب البلاد من الفراغ السياســـي 
الذي يُهدد اســـتقرارها السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي والأمني.
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◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
الخميس، الكشف عن مخزن للأسلحة 

في مدينة بنقردان جنوب تونس، 
وأفادت بأنه يضم ثمانية أسلحة 
كلاشينكوف و11 قاذفة صواريخ 

نوع ”آر بي جي“ إلى جانب 15 ألف 
وحدة من الخراطيش التابعة لسلاح 

الكلاشينكوف.

◄ أصدر المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الليبية الخميس، قرارا برفع 

درجة التأهب لدى الأجهزة الأمنية 
التابعة له على نطاق بلدية طرابلس 
الكبرى ابتداء من الساعة الثالثة من 
ظهر الجمعة إلى الساعة الثالثة من 

ظهر السبت.

◄ دعت مباركة البراهمي، أرملة 
السياسي التونسي المعارض محمد 

البراهمي (تم اغتياله في يوليو 2013)، 
حركة النهضة إلى تقديم المساعدة 

للكشف عن حقيقة اغتيال زوجها.

◄ دمرت مفارز للجيش الجزائري، 
الأربعاء، 6 مخابئ و3 قنابل تقليدية 

الصنع بكل من تيزي وزو وجيجل 
وسكيكدة، وذلك بحسب ما أفاد به بيان 

صادر عن  وزارة الدفاع الخميس.

◄ أعلن ديوان المحاسبة الليبي التابع 
للسلطات في شرق البلاد، الخميس، 

إيقافه للحسابات البنكية لوزارة 
الداخلية بالحكومة المؤقتة. وأوضح 

المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أن 
القرار استثنى المرتبات من الإيقاف.

◄ أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن 
القاهرة استضافت، على مدى يومين، 
عدة اجتماعات ضمت رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني فايز السراج، وعددا من أعضاء 

المجلس الرئاسي  سعيا لتقريب 
وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

باختصار

خطر الفراغ السياسي يحيط بتونس بانتظار رئيس حكومتها السابع
[ أجواء ساخنة تسبق ساعة حسم مسلسل حكومة الوحدة الوطنية [ النهضة تعود لازدواجية الخطاب السياسي

 [ اتهامات بتوظيف القانون لتصفية الحسابات السياسية في الجزائر
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تشــــــير التوقعات الحالية إلى أن مجلس النواب التونســــــي يســــــير نحو عدم تجديد الثقة 
لحكومة الحبيب الصيد، السبت القادم، الأمر الذي عمق المخاوف من إمكانية حدوث فراغ 
سياســــــي داخل البلاد في ظل استمرار سياســــــة اللعب على حافة الهاوية التي تمارسها 

بعض الأطراف المعنية بهذه الحكومة المرُتقبة لتحسين شروطها التفاوضية.

ــــــوزراء الجزائري، لقانون تحييد المناصب الســــــيادية في الدولة عن  ــــــر مجلس ال زاد تمري
مزدوجي الجنســــــية، من عزلة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم عمار ســــــعداني 

بشكل يعزز فرضية الاستغناء عن خدماته، وقطع الطريق أمام طموحاته السياسية.

{تونس لم ولن تنســـحب من محكمة الجنايات الدولية. نقدر موقف عدد من الدول الأفريقية، أخبار

التي تعتبر أن المحكمة تستهدفها، لكن قرار الانضمام إلى المحكمة قرار سيادي}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسية

{أســـس لقاء القاهـــرة الذي رعته الشـــقيقة مصر، خطوة مهمـــة باتجاه مواصلة الحـــوار المعني 

بالمصالحة، وتوافق أطراف الاتفاق السياسي حول حل مرض للأزمة}.

موسى الكوني
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

من سيخلف الصيد

حظر المناصب السامية على مزدوجي الجنسية يهدد طموحات سعداني

سعداني في ورطة

جوهر بن مبارك:

سيناريو حل البرلمان 

والذهاب إلى انتخابات 

مبكرة ليس مستبعدا

علي بن واري:

الكثير من رموز النظام ممن 

يحملون الجنسية الوحيدة، 

مرتبطون بمصالح غربية

ُ 



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت تركيا، الخميس، عن 
تسريح 88 من موظفي وزارة 

الخارجية، في أحدث خطوة ضمن 
عمليات تطهير أجهزة الدولة ممن 
يشتبه بأنهم من أنصار فتح الله 
غولن، المتهم بالتدبير لمحاولة 

انقلاب عسكري.

◄ قالت الأمم المتحدة إن جوبا 
عاصمة جنوب السودان شهدت ما 

لا يقل عن 120 حالة عنف جنسي 
بحق مدنيين منذ تفجر القتال 

مجددا قبل ثلاثة أسابيع بين قوات 
الرئيس سلفاكير ونائبه ريك مشار.

◄ كشفت القناة الثانية للتلفزيون 
الإسرائيلي، الخميس، عن مناورات 

عسكرية مشتركة بين إسرائيل 
والولايات المتحدة جرت في النقب 
الأسبوع الماضي، للتدرب ميدانيا 

على محاربة تنظيم داعش.

◄ أعلنت الصين، الخميس، أن 
قواتها العسكرية ستجري مناورات 

عسكرية مشتركة مع روسيا في بحر 
الصين الجنوبي، رغم نفي محكمة 

التحكيم الدولية حق بكين في 
السيادة على الجزر المتنازع عليها.

◄ شجب رئيس مجلس النواب 
الأميركي بول ريان، احتمال تورط 
روسيا في التأثير على الانتخابات 

الرئاسية الأميركية على خلفية 
ما تردد حول اختراق موسكو 
لمراسلات الحزب الديمقراطي.

◄ أقر البرلمان البلغاري، تشريعا 
لمكافحة الإرهاب يسمح للحكومة 
بتقييد حقوق مدنية خلال فترات 

الطوارئ في إشارة إلى تنامي 
المخاوف من خطر التطرف، وسط 

انتقادات من منظمات حقوق 
الإنسان.
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أخبار

باختصار

«الأحداث الأخيرة في العالم وخاصة سلســـلة هجمات المتطرفين التي استهدفت دولا أوروبية 
تثبت بوضوح تنامي خطر الإرهاب، الذي لا بد من اقتلاعه». 

نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن الروسي

«الولايـــات المتحدة تجاوزت الخط الأحمر وأعلنت الحرب فعليـــا بإدراجها الزعيم كيم جونغ أون 
على قائمتها السوداء للشخصيات الخاضعة للعقوبات».

هان سونغ ريول
المدير العام لقسم الشؤون الأميركية في وزارة خارجية كوريا الشمالية

} برلين - تمسكت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل ”بشـــدة“، الخميس، بسياســـتها تجاه 
اللاجئين في بلدها، ورفضت كل الدعوات إلى 
إعادة النظر في المســـألة، في أعقاب سلســـلة 
هجمات، من بينها هجومان نفذهما مهاجران 

في الأيام الأخيرة.
وقطعـــت المستشـــارة عطلتهـــا للـــرد على 
اتهامـــات فـــي الداخل والخارج بأن سياســـة 
الباب المفتوح التـــي تنتهجها تجاه اللاجئين 

أتاحت للإرهابيين موطئ قدم لهم في ألمانيا.
وفـــي رد واضـــح علـــى الانتقـــادات التي 
تواجهها، قالـــت الزعيمة المحافظة في مؤتمر 
صحافـــي في برلـــين إن ”الجهاديـــين يريدون 
تقويـــض انفتاحنـــا واســـتعدادنا لاســـتقبال 
أشـــخاص في حالة يأس ونحـــن نعارض ذلك 

بشدة“.
وكررت ميركل شـــعارها ”ســـننجح“، الذي 
أطلقتـــه في نهاية صيـــف عندما فتحت ألمانيا 
أبوابهـــا لمئات الآلاف من اللاجئين الفارين من 

الحرب أو الفقر.
وقالت ”إننـــي اليوم مثل الأمـــس مقتنعة 
بأننـــا ســـنتمكن مـــن تجـــاوز هـــذا الاختبار 
التاريخـــي في عصـــر العولمة هذا. ســـننجح، 
وأصلا نحن نجحنا في الكثير من الأمور خلال 

الأشهر الأخيرة“.
وكانت ميركل اعتمدت سياسة منفتحة إزاء 
استقبال أناس هاربين من الحرب والاضطهاد، 
معظمهم من ســـوريا، ما أدّى إلى دخول قرابة 
١٫١ مليون مهاجر ولاجئ إلى ألمانيا في العام 

الماضي.
ويقـــول خبراء ومحللـــون إن عملية تعقب 
المشـــتبه في تطرفهم صعبة للغاية ولا ســـيما 
مع اعتراف المسؤولين الأوروبيين أنفسهم بأن 
عملية الملاحقة في الشـــبكات الاجتماعية غير 

مجدية وأن الأساليب المتبعة من قبل المتطرفين 
تبدو مشفرة.

ويســـتند منتقـــدو سياســـة ميـــركل فـــي 
مكافحة الإرهاب إلى كـــون عدد من الضالعين 
فـــي الهجمـــات هم أشـــخاص دخلـــوا ضمن 
موجة النزوح الهائلة نحو غرب أوروبا أو تم 
رصدهم مســـبقا، أو هم معتقلون ســـجنوا ثم 

أطلق سراحهم في وقت لاحق.
وليست ألمانيا وحدها، التي طالتها عدوى 
الإرهاب، فقد ســـبقتها فرنســـا في الكثير من 
المناســـبات وآخرها اعتداء على كنيسة شمال 
البـــلاد، وكذلـــك بلجيـــكا، في حـــين تتخوف 
بريطانيا من أن تســـتفيق على هجوم إرهابي 

رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
وتقـــول إميلـــي ونتربوثـــام الباحثـــة في 
معهد رويال يونايتد سرفيسز لدراسات الأمن 
والدفـــاع ”إن البيئة الحالية لا تســـاعد بتاتا. 
من الممكن أن يعزز المناخ السلبي الذي تشهده 
أوروبـــا، نـــزوع البعض من الأشـــخاص إلى 

العنف“.
وتضيـــف ”علينـــا أن نبقـــى حذريـــن لأن 
الدوافـــع والظروف والملابســـات المحيطة بكل 
من هـــذه الهجمات مختلفة جدا، لكن ثمة على 
ما يبـــدو ميلا متزايدا لاســـتخدام العنف لأي 

سبب كان“.
مـــن جهته، يعتبر طاهر عباس المتخصص 
فـــي الحـــركات الجهادية المتطرفـــة في المعهد 
نفســـه أن ”العـــدوى كلمة قويـــة، لكننا بلغنا 
بالتأكيد نقطة اللاعودة“، وأرجع ذلك إلى أزمة 
اللاجئـــين والصدمة التـــي أحدثتها بريطانيا 
بقرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والأزمة 

الاقتصادية التي تعصف ببلدان القارة.
لكن شـــن هجمات إرهابية من قبل ”الذئاب 
المنفردة“، يشكل تحديا كبيرا بحسب مراقبين، 
ذلـــك أنه يصعـــب ضبط أشـــخاص يخططون 

وينفذون بمفردهم لا في نطاق جماعات.
ومما يزيد الأمور تعقيدا، لجوء متشددين 
إلى أســـاليب غير تقليدية لتنفيـــذ هجماتهم، 
مثل هجوم نيس الذي استعان منفذه بشاحنة 

دهس بها العشرات.

وأسفرت أربعة اعتداءات، الأسبوع الماضي 
في مناطق مختلفة من ألمانيا، عن مصرع قرابة 
١٥ شـــخصا بينهم أربعـــة مهاجمين بالإضافة 

إلى العشرات من المصابين.
ويقـــول المحلل النفســـي الفرنســـي رولان 
غـــوري، الذي بادر قبل ســـنوات إلـــى توجيه 
نداء من أجل ضرب الفكـــر الليبرالي الجديد، 
إن ”علينا أن نتمهل ونفكر ونحلل ونحاول أن 

نفهم كيف وصلنا إلى هنا“.
التـــي  ”الديمقراطيـــات  أن  ويضيـــف 
يستهدفها داعش تجسد الأنوار والأخلاقيات 
والحريات، لكن لها أيضا وجهها القاتم، ديانة 

السوق والأنانية والفردية المجنونة“.
ولتفادي هذه المســـألة، أعلنـــت ميركل عن 
عدة إجراءات لتســـهيل إبعاد اللاجئين الذين 
ترفض طلباتهم أو يخالفون القانون، ولرصد 
التطـــرف لدى البعض منهـــم. كما تحدثت عن 

إمكانية تدخل الجيش الألماني.

وحتى لـــو أن البعض مـــن الاعتداءات قد 
نفذت بدافـــع أيديولوجي أو بأمـــر من تنظيم 
داعـــش، يعرب الخبراء عن قلقهم أيضا من أن 

تحمل آخرين على الاقتداء بها.
ويـــرى مايكل غيتـــر، الباحث فـــي جامعة 
النفـــس  علمـــاء  أن  الأســـترالية  ويســـترن 
والسياسة يفكرون منذ فترة بعيدة في العلاقة 

بين الإرهاب والتغطية الإعلامية.
وقد أجرى غيتر بحوثا حول هذا الموضوع 
مـــن خلال دراســـة الهجمـــات الإرهابية، التي 
وقعت في العالم منـــذ ١٩٧٠ ويناهز عددها ٦٠ 

ألفا. 
وقـــال إنـــه ”مـــن خـــلال النتائـــج الأولية 
للبحوث التـــي أجريتها، يتبـــين وجود علاقة 
ســـببية بـــين التغطيـــة الإعلاميـــة الكبيـــرة 

واستفحال الإرهاب“.
وأوضح أنه إذا ما وضع المرء نفســـه مكان 
تنظيم إرهابي، فإن الصـــدى الإعلامي الكبير 

هـــو بالضبـــط ما يســـعى إليه، ونبـــه إلى أن 
”التغطيـــة الكبيرة المخصصة لهذه الاعتداءات 
يمكن أن تشـــجع مقلدين“، وهم أفراد يعيدون 
القيـــام بأعمـــال عنيفـــة هي موضـــوع حديث 

الناس.
وبـــدأ هذا النقاش حاليا في فرنســـا حيث 
توقـــف عـــدد كبيـــر من وســـائل الإعـــلام عن 
نشـــر صور منفذي الاعتداءات أو أســـمائهم، 
للحيلولـــة دون الإشـــادة بهـــم وكذلـــك تجنبا 
للوقـــوع في الفـــخ الدعائـــي لتنظيـــم الدولة 

الإسلامية المتطرف.

[ ألمانيا تتمسك بسياسة الانفتاح تجاه اللاجئين رغم الاعتداءات [ الأوروبيون أمام ضرورة بلورة استراتيجية إعلامية لمواجهة الإرهاب
يثير تتالي الاعتداءات الإرهابية في أوروبا ولا ســــــيما في ألمانيا وفرنســــــا تساؤلات كثيرة 
وشكوكا حول قدرة أجهزة الأمن على تعقب المتطرفين والتصدي لهم خاصة وأن البعض 
ــــــين أو أنهم تحت المراقبة الأمنية للاشــــــتباه في  مــــــن منفذي الهجمــــــات كانوا من اللاجئ

جنوحهم إلى التشدد.

} رومــا - بـــدأت إيطاليا والمنظمـــة العالمية 
للهجـــرة، الخميس، حملة فـــي أفريقيا لتنبيه 
الراغبين في الهجرة من مخاطر هذه الرحلات.
حملـــة  الإيطاليـــة  الحكومـــة  وأطلقـــت 
إقنـــاع  إلـــى  ترمـــي  واعـــون“،  ”مهاجـــرون 
الأشـــخاص في أفريقيا بالعـــدول عن الهجرة 
إلى أوروبا، محذرة إياهم من الإقدام على هذه 

المجازفة.
وقـــال وزير الداخلية أنجلينـــو الفانو في 
مؤتمر صحافي إنه ”إذا كان عدد كبير من بين 
أكثر من ٤٠٠ ألـــف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا 
منذ ٢٠١٤ هربا مـــن الحروب والاضطهاد، فإن 
أعـــدادا متزايـــدة منهم تبحث عـــن الرفاهية، 

وتحقيـــق أحلامهم، يجدون أنفســـهم وســـط 
كابوس كبير“.

وذكـــر مثـــال نســـاء تعرضـــن للاغتصاب 
أمام أزواجهن في ليبيا أو أشـــخاص أصيبوا 
بالصدمة عندما رأوا قريبا يموت من العطش 
في الصحـــراء، أو تحت ضربـــات المهربين أو 

غرقا في البحر.
وشـــدد علـــى القول ”هـــل كانـــوا يعرفون 
كل ذلـــك قبل أن ينطلقـــوا؟ الأمر ليس مؤكدا… 
لا يعـــرف الجميع كل شـــيء“. وحتى لا تتكرر 
صدماتهـــم وتـــزداد آلام الانفصال، نـــادرا ما 
يروي المهاجرون هذه المعاناة على مسامع من 

بقوا في البلاد.

ويبدو أن روما حريصة أكثر من الســـابق 
على التصدي لخطر الهجرة الذي بات كابوسا 
مقلقـــا إلـــى جانـــب الإرهاب الذي تفشـــى في 

أوروبا.
وقال عدد كبيـــر من المهاجرين وخصوصا 
مـــن أفريقيـــا الغربيـــة، في لقاءات مـــع وكالة 
الصحافة الفرنســـية في إيطاليا إنهم فوجئوا 
بأعمـــال العنـــف والظـــروف الصعبـــة التـــي 

واجهوها وخصوصا في ليبيا.
وســـتهدف حملـــة ”مهاجـــرون واعـــون“ 
الإيطاليـــة، التي أمنـــت لها إيطاليـــا ميزانية 
تبلغ حوالي ١٫٥ مليون يورو، إيصال الرسالة 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتلفزيون 

والإذاعة في خمسة عشر بلدا في غرب وشمال 
أفريقيا.

وتســـتند الحملة خصوصا إلى شـــهادات 
المهاجريـــن التـــي جمعتهـــا المنظمـــة العالمية 
للهجـــرة وعلـــى امتـــداد النيجر أيضـــا عبر 
أشـــرطة فيديو قصيرة. وتقـــول ديغونا، وقد 
أدارت ظهرهـــا للكاميرا ”عانيـــت الأمرين في 
ليبيا؛ تعذيب لا يحتمل وتهديدات لا تنتهي“.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية، التي تدعم 
الحملة بأن أكثر من ثلاثة آلاف شـــخص لقوا 
حتفهـــم، أو فقدوا في البحر وأن نحو ٢٥٠ ألفا 
تقريبا وصلـــوا أوروبا بحرا منـــذ مطلع هذا 

العام.

إيطاليا تطلق حملة في أفريقيا لمواجهة تدفق المهاجرين

أوروبا عاجزة عن مواجهة الهجمات غير التقليدية للمتطرفين

} لنــدن - قضت المحكمة العليا في بريطانيا، 
الخميس، بأحقية زعيم حزب العمال جيريمي 
كوربـــين في خوض انتخابـــات زعامة الحزب 

دون الحصول على دعم من النواب.
وفـــي قضية هـــي الأولى مـــن نوعها، قرر 
القاضـــي أن كوربين ليس بحاجـــة للحصول 
على دعم من ٥١ نائبا عماليا أو نواب البرلمان 
الأوروبـــي للمشـــاركة فـــي انتخابـــات زعامة 
الحـــزب، على عكـــس أولئك الذين ســـعوا إلى 

تحديه.
ورحب زعيم الحزب، الـــذي يواجه تحديا 
كبيـــرا مـــن النواب بقـــرار المحكمـــة، قائلا إن 
القضيـــة المرفوعة مـــن مايكل فوســـتر، وهو 
أحـــد الداعمين للحزب، كانـــت مضيعة للوقت 

والموارد.
ويتعـــين على منافســـي كوربين الحصول 
على دعم ما لا يقل عن ٢٠ بالمئة من نواب حزب 
العمال فـــي البرلمـــان البريطانـــي أو البرلمان 

الأوروبي.
وأجبر اليســـاري البالغ من العمر ٦٧ عاما، 
على خـــوض ســـباق للبقاء فـــي منصبه بعد 

”تمرد“ ضد قيادته من قبـــل معظم نواب حزب 
العمال في البرلمـــان والبالغ عددهم ٢٢٠ نائبا. 
لكنه يحظى بتأييد قوي من النقابات العمالية 

وأغلبية أعضاء حزب العمال.
ووعـــد منافســـه أويـــن ســـميث، أعضاء 
الحزب أنه يمكن أن يوفر بديلا ”راديكاليا وذا 
مصداقية“، ويمكن أن يقود الحزب، على عكس 

كوربين، إلى تولي الحكومة.
وفـــاز كوربين، الذي واجه أيضا اســـتقالة 
معظم أعضاء حكومة الظل الســـابقة للحزب، 
بزعامة حزب العمال في ســـبتمبر الماضي بما 
يقـــرب مـــن ٦٠ بالمئة مـــن الأصـــوات، التي تم 
الإدلاء بها والتي بلغت ٤٢٢ ألف صوت، ليهزم 

ثلاثة مرشحين آخرين.
وانتقد نواب آخرون لحزب العمال حملته 
الضعيفة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 

قبل استفتاء على انفصالها الشهر الماضي.
وخـــلال إطـــلاق حملتـــه لإعـــادة انتخابه 
الأســـبوع الماضي، دعا كوربين، أعضاء حزب 
العمـــل، إلـــى التوحـــد ضد حـــزب المحافظين 
الحاكم. وأكد حينها على أن الحزب قادر على 

الفوز في الانتخابات العامة تحت قيادته.
وواجه كوربين تصويتا بحجب الثقة دعمه 
ثلاثـــة أرباع أعضاء الحـــزب في البرلمان عقب 
التصويـــت الصادم على خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.
ويقـــول مراقبون إنه بعد اســـتقالة رئيس 
الحكومة الســـابق ديفيد كاميرون وانسحاب 

بوريـــس جونســـون مـــن الســـباق لخلافته، 
واســـتقالة نايجـــل فـــاراج من رئاســـة حزب 
الاســـتقلال اليمينـــي المتطرف (يوكيـــب)، قد 
ينضـــم كوربين قريبا إلى لائحة ضحايا نتائج 

الاستفتاء البريطاني.
وكانـــت النائبة عن حـــزب العمال أنجيلا 
إيغل قد أعلنت، مطلع الأســـبوع الماضي أمام 

مجلـــس العموم، ســـحب ترشـــحها لرئاســـة 
الحزب في مواجهـــة جيريمي كوربين، مؤكدة 

دعمها للمرشح أوين سميث.
وجاء قرارها، بحســـب المتابعين، لإفســـاح 
المجال أمام مرشـــح وحيد هو أوين ســـميث، 
وبالتالي توحيد جهـــود كل معارضي كوربين 

لإزاحته من القيادة.

كوربين يكسب معركة قضائية لخوض انتخابات زعامة حزب العمال

المنتصر

موسم اصطياد الأشباح

إميلي ونتربوثام:
من الممكن أن يعزز المناخ 

السلبي في أوروبا نزوع 
أشخاص إلى العنف

أنجيلا ميركل:
الجهاديون يريدون تقويض 

انفتاحنا مع اللاجئين ونحن 
نعارض ذلك بشدة

أوين سميث:
يمكن لأعضاء الحزب إيجاد 

بديل راديكالي له مصداقية 
عكس كوربين



[ بنود غير دقيقة ضمن القرار 2231 تتيح لطهران تجاوز الخط الأحمر [ اعترافات بان كي مون بتجاوزات الإيرانيين تغضب واشنطن وموسكو

الأمم المتحدة تعترف على استحياء: إيران لم تلتزم بالاتفاق

الجمعة 2016/07/29 - السنة 39 العدد 610349

في 
العمق

{أنـــا قلق إزاء التجارب الصاروخية الباليســـتية التي أجرتها إيران في مـــارس ٢٠١٦، فمثل هذه 
التجارب تهدد بزيادة التوترات في المنطقة}.

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

{ندعـــو جميع الأطراف إلى ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار وأي انقســـامات بين الأطراف 
المعنية ينبغي أن يتم التعامل معها سلميا من خلال الحوار}.

فرحان حق
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

} لندن - في الثامن عشـــر من يوليو تم نشر 
التقرير الأول الصـــادر عن الأمين العام للأمم 
المتحـــدة حـــول تطبيق قـــرار مجلـــس الأمن 
الدولي رقم 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي 
مع إيران. وفي حين لا يـــكاد التقرير يتضمن 
معلومـــات جديدة تذكـــر، فإنه أثـــار البعض 
من الانتقادات من إيران وروســـيا والولايات 
المتحـــدة المركـــزة بدرجـــة أولى علـــى تجاوز 
التفويض، لكن بالطبع ليـــس على الخلفيات 

نفسها.
وهـــذا التقرير هو وريث مباشـــر لتقارير 
كتبتهـــا ســـابقا لجنة الخبـــراء الأممية حول 
إيـــران، وهـــي هيئـــة اســـتقصائية تم حلها 
بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بإيعاز 

من طهران. 
وعلى هـــذا النحو، مـــن المحتمل أن تكون 
الاســـتعدادات لها غارقة فـــي صعوبات تميّز 
المشـــاريع الأولى، ومـــا تزيد الطـــين بلة هي 
الشـــكوك العالقة بالتفويـــض الدقيق للأمانة 
الحساســـة.  السياســـية  والبيئـــة  الأمميـــة 
ونتيجـــة لذلـــك، خـــرج التقرير حذرا بشـــكل 
مفـــرط في تناول المســـائل الخلافية المتنوعة، 
وابتعدت لغته الحذرة عن صياغة أي مســـألة 

منها في عبارات مطلقة.
برنامج إيران الباليســـتي مسألة محورية 
فـــي التقرير مثلما هو متوقع، وهو خط أحمر 
صارم بالنســـبة إلى الإيرانيـــين. وكانت هذه 
المســـألة قـــد أقصيت عمـــدا من خطـــة العمل 
المشتركة الشاملة وتم تفويضها للقرار الأممي 
رقم 2231 الذي ينظم البرنامج بشـــكل ملتبس 

عمدا.
وفـــي ابتعـــاد عـــن الحظر الســـابق الأقل 
بموجبه مجلس الأمن ألا  غموضا الذي ”قرر“ 
تتولى إيران أي أنشـــطة مرتبطة بالصواريخ 

الباليســـتية القادرة على حمل أسلحة نووية، 
تدّعي إيران الآن العدول عن مثل هذه الأنشطة 
في ما يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة 

لتكون قادرة على حمل هذه الأسلحة.

تأويل القرارات

أدى هـــذا التغيير إلى جـــدال عندما جرّبت 
إيـــران في بداية مـــارس الماضي سلســـلة من 
الصواريخ الباليســـتية وأخفـــق مجلس الأمن 
فـــي رد الفعل بطريقة واضحـــة نظرا إلى عدم 
قدرته على الاتفاق حول تأويل هذا البند. وفي 
آخـــر المطـــاف توصلت كل من فرنســـا وألمانيا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى اعتبار 
عمليات إطلاق هذه الصواريخ ”مخالفة“ لقرار 
مجلـــس الأمـــن 2231. لكنهـــا لـــم تتوصل إلى 
قرار أكثر وضوحا. وذهب الســـفير الروســـي 
لـــدى الأمم المتحدة فيتالي شـــوركين إلى أبعد 
من ذلك في ردة فعله إزاء التقرير، حيث شـــكك 
فـــي اســـتخدام كلمـــة ”القيود“ في مـــا يتعلق 

بالصواريخ الإيرانيـــة، وتفويض الأمين العام 
في هذا المجال بصفة أعم.

ولكن بشـــكل ضمني، تبدو المســـألة حاليا 
محسومة، حيث يعبّر الأمين العام للأمم المتحدة 
عـــن قلقه حـــول عمليـــات إطـــلاق الصواريخ 
الإيرانيـــة علـــى اعتبـــار أنهـــا تهـــدد ”الروح 
البناءة“ لخطة العمل المشـــتركة الشاملة، لكنه 
يترك لمجلس الأمن مهمة ”تأويل قراره“. وعلى 
ضوء اعتراض الصين وروســـيا، من الواضح 
أن الهيئة الأممية لن تؤوّل البند على أنه ملزم 
قانونيـــا وممكن التطبيق فـــي الحالة الراهنة، 
أما الـــدول الأعضاء الأخرى وعلـــى الرغم من 
أنها كانت أقل صراحـــة في توضيح مواقفها، 
يبدو أنها أســـقطت المســـألة باعتبارها قضية 

خاسرة في الوقت الراهن على الأقل.
المجال الخلافي الآخر الذي أثارته الولايات 
المتحـــدة يخـــص الملحـــق 1 من التقريـــر الذي 
يرسم حدود التشكّيات الإيرانية حول الطبيعة 
المحدودة للتخفيف من العقوبات إلى حد الآن. 
وبالرغم من أن الأمر غير عادي، فإن ذلك يعكس 

البيئـــة المتغيرة الذي صـــدر فيها التقرير. فقد 
أصبحت إيران الآن طرفا في الاتفاقية وليست 
مجـــرد هدف لقيـــود متصاعدة، ومـــن ثمة من 
المعقول أن تمنح الفرصة للتعبير عن مشاغلها. 
وكون أنها تتحصل على تلك الفرصة في ملحق 
للتقرير الأساسي، فإن ذلك يمثل شهادة أخرى 
على الجهود المضنية من الأمانة العامة للسير 

على خط رفيع.
ووجـــدت إيـــران كما هو متوقـــع ما تعيب 
عليه في التقرير حول الصواريخ الباليســـتية 
والأســـلحة التقليديـــة، وفي ما تســـميه وكالة 
أخبار الجمهورية الإســـلامية ”جزءا آخر غير 
ذي صلـــة“، ويصف الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مـــون تقريرا قدمتـــه الولايات المتحدة 
حـــول حجز الأســـلحة المتوجهـــة احتمالا إلى 
اليمن، ومشاركة إيران في استعراض عسكري 
في العراق وتقارير إعلامية عن توفير السلاح 

لحزب الله.
وبحســـب قرار مجلس الأمـــن 2231 تبقى 
عمليـــات نقل الأســـلحة التقليدية مـــن إيران 

محظــــورة ما لم يأذن بهــــا مجلس الأمن على 
أســــاس حالة بحالة. ومــــن الجدير بالذكر أن 
الأمانة العامة قررت الاســــتمرار في الممارسة 
التي رســــختها لجنــــة الخبــــراء المتمثلة في 
تضمــــين التقاريــــر الإعلامية حــــول الأحداث 
ذات الصلــــة. وبالرغم من أن الأمانة العامة لا 
يمكنها العمل على هــــذه التقارير بموافقتها 
الخاصة، فإنها تؤشــــر على تواصل التركيز 

على المسألة بالرغم من التعنّت الإيراني.

إيفاء بالالتزامات

والشــــيء الذي يســــلط عليــــه الضوء هذا 
الجــــزء بالتحديد هو تعقيد القرار 2231، ففي 
حالة الاستعراض العسكري في العراق، تقول 
إيران إنــــه لا يتطلب موافقة من مجلس الأمن 
لأنها احتفظت بملكيــــة الوحدات المعروضة. 
وفي تقريره يســــتخلص الأمــــين العام بحذر 
بأنــــه ”حســــب فهمــــه“ كان ذلك ”يســــتوجب 
الموافقة المســــبقة“، لكنــــه أيضا يدعو مجلس 
الأمن لكي يوضح هل أن الملكية لها أي تأثير 
على مثل هذه القــــرارات؟ وصرحت الحكومة 
العراقيــــة عندما اســــتجوبتها الأمانة العامة 
بأنها أوفت بالتزاماتها بحســــب فهمها، لكن 
القرار ”مطــــول وتقني وغيــــر واضح“، وهو 

تقييم من الصعب التنازع فيه.
وبالنســــبة إلى لجنــــة الخبــــراء الأممية 
حول إيران، فقد أثبت التقرير الأول في ســــنة 
2011 أنه كان حاسما، فخلال ورشة ”الدروس 
ذكر أعضاء سابقون في لجنة  المســــتخلصة“ 
الخبراء أن تقريرهم الأول عطّله مجلس الأمن 
فــــي عملية بطيئة نحو تآكل اســــتقلالية هذا 

الجهاز عن النزوات السياسية.
ونتيجة لذلك كان علــــى اللجنة أن توازن 
فــــي تقاريرهــــا اللاحقة بعناية كبيــــرة إذا ما 
أرادت لهــــا أن ترى النور. وقد ألقت ســــابقة 
التقاريــــر الأولى بثقلها علــــى الأمانة العامة 
للأمم المتحــــدة التــــي منحت وقتــــا محدودا 
والقليل مــــن التوجيهات حول كيفية تناولها 
ومــــع تطــــور التفويض الممنوح لهــــا وكيفية 
تمتينه، وربما يوفــــر التقرير المقبل في ظرف 
ســــتة أشــــهر قياســــا أفضل طريقة تنوي من 
خلالهــــا الأمانــــة العامــــة التعامل مــــع الملف 

الإيراني.

أعين {الحلفاء} تأبى أن ترى الأسلحة الإيرانية التي تم حجزها من قبل البحرية الأميركية وهي في طريقها إلى اليمن

ــــــا إيزيويكس، في  ــــــة بولين انتقــــــدت الباحث
قــــــراءة صدرت حديثا عــــــن المعهد الدولي 
الأمم  تقرير  الاســــــتراتيجية،  للدراســــــات 
ــــــق طهــــــران للاتفاق  المتحــــــدة حــــــول تطبي
ــــــه يفتقد للمصداقية،  النووي، واعتبرت أن
ــــــارات حــــــذرة ”وفي حــــــين أنه  ــــــب بعب وكت
ــــــل من المعلومــــــات الجديدة  يتضمن القلي
فقد أثار بعض الانتقاد من إيران وروسيا 

والولايات المتحدة“.

الأمـــين العـــام للأمـــم المتحدة لم 
يخـــف قلقـــه من عمليـــات إطلاق 
لكنـــه يترك  الإيرانية  الصواريـــخ 

لمجلس الأمن مهمة تأويل قراره

◄

هل يكمن حل أزمة جنوب السودان في إقصاء كير ومشار
أيمن عبدالمجيد

} جوبا - صنّفت مؤشرات دولية عديدة جنوب 
الســـودان باعتباره دولة فاشلة. وأرجعت ذلك 
إلى اســـتمرار الصراعات الداخلية والتوترات 
السياســـية التي لم تســـمح للدولـــة، التي تم 
الاعتـــراف بهـــا دوليا قبـــل خمس ســـنوات، 
بالنهوض وتحقيق ولو جزء يســـير من الآمال 
التي تحدّث عنها الانفصاليون والوعود التي 
تقدّمـــوا بها للمؤسســـات الدوليـــة والأممية 
لتســـاندهم في دعوتهم إلى تقســـيم السودان 

وقيام دولة الجنوب.
ونـــال جنـــوب الســـودان الاســـتقلال عن 
الســـودان فـــي 2011، لكنه هـــوى إلى الحرب 
الأهلية في 2013، بعدما أقال سلفا كير ميارديت 
رياك مشار من منصبه كنائب للرئيس، فتحول 
هذا الأخير إلى زعيم للمعارضة المسلحة، وبدأ 
الوضـــع الأمني في التـــأزم ودخلت الدولة في 
حـــرب أهلية بين أجنحـــة الجيش الموالية لكل 
من الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار.
وباتت قيادات داخلية بالحركة الشـــعبية 
لتحريـــر الســـودان وأطـــراف فـــي الحكومة 
والمعارضـــة تـــدرك خطورة اســـتمرار فشـــل 
الوفاق بـــين الرئيس ونائبه الأول، وتخشـــى 
انهيار تجربـــة الدولة التي نالت اســـتقلالها 

عبر استفتاء لتقرير المصير في يوليو 2011. 
أمـــام هذا الوضع، قالت مصادر سياســـية 
إن تقديرات قـــوى دولية  مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
مدعومـــة بعناصـــر داخلية في دولـــة جنوب 
الســـودان، خلصت إلـــى أن تغييب الخصمين 
اللدودين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك 
مشار، من المشهد السياسي، قد يكون مقترحا 

لحل عملي للأزمة.
وكشـــفت المصـــادر أن المخـــاوف الداخلية 
تلاقـــت مع بحـــث دول خارجية عن حل للأزمة 
للحيلولـــة دون انهيـــار اتفـــاق الســـلام الذي 
أبـــرم برعاية الاتحـــاد الأفريقي، إلـــى جانب 
مخـــاوف بعـــض القوى مـــن انهيـــار تجربة 
جنوب الســـودان، وأضحت تخشى من الآثار 

السلبية لتجدد الحرب الأهلية على مصالحها 
الاستثمارية في جنوب السودان.

ويعكـــس الصـــراع الذي بلـــغ ذروته في 8 
يوليو الجاري، عبر اشـــتباك مسلح بين قوات 
مـــن الطرفين بالقصر الرئاســـي، وما تلاه من 
اشـــتراط مشـــار دخـــول 14 ألفا مـــن القوات 
الدولية إلى جوبا لحمايته، ما تعانيه القيادة 
في رأس الدولة مـــن انعدام الثقة وتخوين كل 
من الرئيس ونائبه للآخر بشـــكل خلق قناعات 
لدى أطراف دولية باستحالة بناء أركان الدولة 
الوليدة في ظل وجـــود القيادتين المتناحرتين 

ومحاولة الانفراد بالسلطة.
وأدى تجـــدد المواجهـــات المســـلحة إلـــى 
مصرع نحـــو 300 من المواطنـــين، وفرار نحو 
35 ألـــف مواطن خارج العاصمـــة جوبا، الأمر 
الـــذي يثقل مـــن كاهل جنوب الســـودان الذي 
يعاني من انهيـــار اقتصادي وتهديدات فعليه 
بتفكك الدولة التـــي تضاءلت عملتها المحلية، 
وتخشـــى الحكومة من الإفـــلاس والعجز عن 
الوفاء بالتزاماتها تجـــاه الموظفين والجنود، 
مـــع تراجع في ســـعر النفط، وامتنـــاع الدول 
المانحة عـــن تقديم الدعم المالي احتجاجا على 

عدم التزام الرئيس ونائبه بإحلال السلام.
ولكن بعـــض المراقبـــين يشـــيرون إلى أن 
هناك تفهّما سياســـيا من قبل الرئيس ســـلفا 
كيـــر لفكرة تنحيته، مقابل اختيار رئيس بديل 
لفتـــرة انتقاليـــة يحظـــى بثقتـــه وينتمي إلى 

قبيلته الدينكا. 
وعـــزّز هـــذا الخيـــار الحديث عـــن الأزمة 
الصحية التـــي يمر بها نتيجة تدهور وظائف 
الكبـــد، الأمر الذي وفر ســـببا مقنعـــا لتبرير 

تخليـــه عن مهـــام منصبه في ذلـــك التوقيت، 
كونه من الرافضين بقوة للتدخلات الخارجية 
في شـــؤون بلاده، ويحـــاول أن يأتي خروجه 
من الرئاسة خاليا من مظاهر الانصياع لإرادة 

خارجية أو رغبة خصمه مشار.
وفـــي المقابـــل، أوصـــي اجتمـــاع لقيادات 
المعارضة المسلحة بجنوب السودان، بترشيح 
تعبان دينق قاي وزير التعدين ورئيس وفدها 
المفاوض لتولي مهام رياك مشـــار كنائب أول 
للرئيـــس إلى حين عودة مشـــار إلى العاصمة 
جوبـــا، بعد اختفائـــه في أعقـــاب المواجهات 

المسلحة الأخيرة.
وبـــرأي بعض الخبراء قد يحـــدث اختيار 
دينق كبديل عن مشـــار شرخا داخل المعارضة 
المســـلحة، حيث اتهـــم عدد من أنصار مشـــار 
تعبـــان بخيانـــة مشـــار، وهو مـــا دفع بعض 
عناصـــر المعارضـــة للتأكيد على بقاء مشـــار 

زعيما للمعارضة لاحتواء الغضب. 
لكن متابعين لشـــأن جنوب السودان يرون 
أن مثـــل هذا القرار صدر بالتوافق مع مشـــار 
كمناورة سياســـية لتخفيف الضغوط الدولية 
وحماية مشـــار من أي أخطـــار محتملة تهدد 

حياته في حال العودة إلى جوبا.
وهنـــاك مـــن يعتقد أن ما يحـــدث يتم دون 
إرادة مشـــار، وناجم عن تفاهمات قيادات في 
المعارضة المســـلحة مع جهات دولية تستهدف 
إقصاء مشـــار من المشـــهد برمته، بعد أن بات 
طموحـــه فـــي الوصول إلـــى الرئاســـة يعيق 
جهـــود بناء الدولـــة، ما يعنـــي إمكانية بزوغ 
تمرد مســـلح جديد تحت قيادة مشار وعدد من 
القوات المســـلحة المؤيدة لـــه، ومن ثمة تتزايد 

الانقسامات.
وتجري داخل الجبهة الشـــعبية مباحثات 
جديـــدة لاختيار خليفة لســـلفا كيـــر، تمهيدا 
لتنازلـــه طواعيـــة عـــن مقعد الرئيـــس، ويعد 
مستشـــارا الرئيس، بونا ملـــوال ونيال دينق 
أبرز مرشـــحين لخلافتـــه، لما لهما مـــن تاريخ 
سياســـي إلى جانـــب الانتمـــاء العرقي لقبيلة 
الدينكا ذات الأغلبية في دولة جنوب السودان.

ولا تســـتبعد المشاورات بول ملونق رئيس 
هيئـــة أركان الجيش الجنوبي لخلافة ســـلفا 
كيـــر، حيـــث تعزز خلفيتـــه العســـكرية وولاء 
القوات المســـلحة له من فـــرص توليه منصب 
الرئيس بشـــكل مؤقت إلى حين استكمال بنود 

اتفاقية السلام وإجراء انتخابات الرئاسة.
وفي الوقت ذاتـــه تبذل بعض دول الجوار 
مســـاعي حثيثة مع قيادات جنوب ســـودانية 
تثـــق فيهـــا لدفعها فـــي بورصة المرشـــحين، 
أبرزهم كاســـتيلو قرنق، مســـاعد جون قرنق 
الزعيم السابق للحركة الشعبية، الذي عاد منذ 

فترة وجيزة من ألمانيا ويمكث في الخرطوم.
وأوضـــح عطيـــة عيســـوي، الخبيـــر في 
الشـــؤون الأفريقيـــة، أنـــه لا يوجد مـــا يؤكد 
إمكانية ترك سلفا كير لرئاسة الدولة طواعية، 
فهو يحظى بدعـــم كبير من قبيلته، إلى جانب 

تمسك مشار بموقعه كنائب للرئيس. 
وأضاف لـ“العرب“ أن اختفاء مشـــار عقب 
أحداث 8 يوليو، ترك فراغا في الســـلطة سعى 

تعبان دينق إلى شغله بشكل مؤقت حتى عودة 
مشـــار إلى جوبـــا، فتعبان وعدد مـــن قيادات 
المعارضـــة ضاقوا ذرعا بالقتال واســـتراحوا 
للجلوس على مقاعد الســـلطة، ويخشـــون من 
انهيار اتفاق الســـلام، وهذا ما دفعه ومن معه 

إلى البحث عن حل لتعويض اختفاء مشار.
لكـــن المؤكـــد أن مشـــار لـــن يســـمح بذلك 
وبالفعـــل فقـــد اتخذ قـــرارا بإقالـــة تعبان من 
منصبه. وهنا يرجح بقوة حدوث انشقاق بين 
أعضـــاء المعارضة، قلة منهـــم يمكن أن تنحاز 
إلى تعبان وموالاة الحكومـــة والأغلبية تتبع 

مشار وتعود معه للقتال في الغابة. 
وأشـــار إلى أن حل الوصايـــة الدولية غير 
قابل للتحقق إلا بإبعاد كير ومشار من المشهد 
لرفضهما بقوة ذلك الخيار، لافتا إلى أن الحل 
الأمثـــل هـــو إقناع ســـلفا كير بتواجـــد قوات 
دوليـــة ولو باختصاصات أقل يقبلها ولا تنزع 
من الحكومة أعمال الســـيادة، وطمأنة مشـــار 

بالعودة إلى جوبا لاستكمال مسار السلام.

ما ذنبنا

بولينا إيزيويكس: 
التقرير جاء حذرا بشكل مفرط 

في تناول المسائل الخلافية 
المتنوعة

سلفا كير قد يقبل بفكرة تنحيته 
لفترة  بديل  رئيس  اختيار  مقابل 
انتقالية يحظى بثقته وينتمي إلى 

قبيلته الدينكا

◄



} واشنطن - لاحظ عدد من الخبراء والمحللين 
أن علاقة الولايـــات المتحدة الأميركية بمنطقة 
الشرق الأوسط لم تعد مبنية على إستراتيجية 
البقاء طويلة الأمد في الدول الصديقة لأميركا 
في المنطقة، وذلك بغرض الحماية والتســـليح 
والاســـتثمار فـــي النفط، بـــل إن علاقة أميركا 
بالمنطقـــة أصبحت منـــذ فترة تتأثر بأســـعار 
النفـــط والغـــاز ودرجة تأمين ممرات الشـــحن 
مـــن موانئ التصدير الخليجيـــة إلى الولايات 

المتحدة.
هـــذا التحليـــل يزيـــد مـــن خطـــورة فكرة 
أن وصـــول دونالـــد ترامـــب إلى الســـلطة في 
الانتخابـــات الرئاســـية القادمة ســـوف يضع 
الاســـتراتيجية الأميركية الجديدة مع الشرق 
الأوســـط فـــي طريـــق التنفيـــذ، خاصـــة وأن 
ترامب يغازل روسيا بشكل واضح في خطابه 
السياســـي، الأمر الذي يؤشـــر على انسحاب 
أميركا من القضايا الرئيسية في المنطقة تأثرا 

بأسعار النفط والوضع الأمني.
يؤكد الباحثان في معهد واشنطن لسياسة 
الشـــرق الأدنى، باتريك كلاوسون، وسايمون 
هندرســـون، أن النظرة الأميركيـــة إلى العالم 
أصبحـــت أكثـــر براغماتيـــة وماديـــة من ذي 
قبل، مشـــيرين إلى أن اضطراب أسعار النفط 
وبداية ظهـــور طاقات بديلة كشـــفا عن توجه 
جديـــد بدأ يظهـــر فـــي السياســـة الخارجية 
الأميركية خاصـــة في ما يتعلق بتواجدها في 
الدول المنتجة للنفط. هذه السياســـة الجديدة 
ســـوف تزيد مـــن تعقيد العلاقات مع الشـــرق 

الأوســـط باعتباره مجالا لعدو مزدوج ســـواء 
للعرب أو للولايات المتحـــدة وهو إيران. وإذا 
كان الأمـــر متعلقـــا بالنفط فـــي تحديد قوة أو 
ضعـــف العلاقة مـــع الخليج العربـــي فإن ذلك 
ســـوف يتحول إلى عامل ســـلبي بالنسبة إلى 
الأميركيين لأن انخفاض أســـعار النفط سوف 
يؤدي بمجموعات الضغط الداخلية واللوبيات 
إلـــى المطالبة بتحويل وجهة التركيز الأميركي 
إلـــى منطقة أخرى من العالم تدرّ أكثر أرباحا، 
”وهـــذا ما لا يجـــب أن تســـقط فيـــه الولايات 
المتحدة لأن ذلك ســـيضر بمصالحها“، حسب 

تصريح سايمون هندرسون.
إن الدور المســـتمر الذي يلعبـــه النفط في 
الاقتصاد العالمي ليس ســـوى أحد الأســـباب 
التـــي تمنـــع الولايـــات المتحدة مـــن الابتعاد 
عن الشـــرق الأوســـط، فالمنطقة تضم أصدقاء 
وحلفاء قدامى يتطلعون إلى الدعم الذي تقدمه 
الولايات المتحدة على المســـتوى الدبلوماسي 
والعســـكري والاقتصادي. كما أن المنطقة هي 
مصدر عـــدم الاســـتقرار الذي لـــم ينفك يترك 
تأثيراته على الولايات المتحدة مرارا وتكرارا، 
وهذا عامل مهم بقدر أي عامل آخر يســـتدعي 
الوجود الأميركي في المنطقة، فالشرق الأوسط 
هو موطن لخصوم يســـببون إشـــكالات دائمة 

للولايات المتحدة ومصالحها في المنقطة.
كلاوســـن  الباحثـــان،  يســـتنتج  وبهـــذا 
وهندرســـون، أنه على الأميركيـــين التخطيط 
بالربـــح  مرتبطـــة  غيـــر  خارجيـــة  لسياســـة 
والبراغماتيـــة الفجـــة، بـــل إن العلاقـــات مع 
العـــرب بالـــذات لا يجب أن تخضـــع للنفط أو 
لتأمين المجال الجيوسياســـي من أجل الممرات 
والموانئ وحماية تلك المنشـــآت، فهذا ســـوف 

يشكل جوا سياسيا تنعدم فيه الثقة.
وبينمـــا تـــدرس الولايات المتحـــدة كيفية 
اســـتغلال الفرص الجديدة والتحكم بالمخاطر 

الناشـــئة في الشـــرق الأوســـط المتغير، يظهر 
خطر جســـيم وهو أن عـــدم الاكتراث الذي بدأ 
يلوح بعـــد الاتفاق النووي الأخيـــر مع إيران 
والتطـــورات  والتوجهـــات  الأحـــداث  تجـــاه 
الإقليمية يؤثر ســـلبا على المصالح الأميركية 

وعلى استقرار وأمن أصدقائها وحلفائها.
يؤكـــد التقرير الـــذي نشـــره الباحثان في 
معهد واشـــنطن لدراســـات الشرق الأوسط أن 
الأميركيـــين، إلـــى اليـــوم، لم ينســـوا ما فعله 
العـــرب ســـنة 1973 عندما قطعـــوا النفط على 
الأســـواق الغربية وخاصـــة الولايات المتحدة 
عبر تخفيض إنتـــاج النفط في منظمة الأوبك، 
وبالتالـــي فـــإن التعاطي الأميركـــي مع الدول 

العربية على أساس النفط فقط مقابل الحماية 
أو التسليح ليس ســـوى سياسة محدودة ولا 
يمكن لها أن تصل بالجميع إلى نتيجة ترضي 
جميع الأطراف، نظرا لما تتسم به من مضمون 
بدائي مـــع محيط ســـريع التحـــول والحركة 

وكثرة اللاعبين.
كلاوســـون  باتريك  الباحثـــان،  ويضيـــف 
وســـايمون هندرســـون، أنـــه لا بد أن يســـمع 
الأميركيـــون، بوتيـــرة أعلى ووضـــوح أكبر، 
الأسباب غير المرتبطة بالطاقة التي تقف وراء 
الدور النشـــط الـــذي تلعبه الولايـــات المتحدة 
فـــي المنطقة، وفـــي المقابل يجدر بالمســـؤولين 
الأميركيين مـــن أعلى المســـتويات تذكير دول 

الشرق الأوسط بشكل متكرر بمدى قوة الالتزام 
الأميركـــي ومدى كثافـــة الأصول العســـكرية 
المنتشـــرة فيها، وكم من الوقت والجهود التي 
يكرســـها كبار المســـؤولين الأميركيين، ومدى 

أهمية المنطقة للمخاوف الأميركية.

[ خطاب ترامب يهدد العلاقات بين الخليج وأميركا  [ خبراء يؤكدون خطورة التعويل على النفط كمحدد لعلاقة أميركا بالعرب
الإستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط بدأت تتأثر بسياسة النفط

تلوح في الأفق بوادر تغير في السياســــــة الأميركية تجاه الشــــــرق الأوســــــط حسب بعض 
ــــــركا ودول الخليج والتي ظهرت ببعض الفتور في  المؤشــــــرات في طبيعة العلاقات بين أمي
الأشــــــهر الأخيرة، الأمر الذي يعيد طرح أسئلة تتعلق بمستقبل هذه العلاقة ومدى تأثرها 
بالنفط والغاز والممرات والموانئ التي تستورد منها الولايات المتحدة حمولاتها من الطاقة.

في 
العمق

{اضطـــراب أســـعار النفط وبداية ظهور طاقات بديلة كشـــفا عن توجه جديـــد بدأ يظهر في 
السياسة الخارجية الأميركي}.

باتريك كلاوسون
باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{لا أعتقد أن روســـيا ســـتدعم النظام في اقتحام حلب خاصة في ظل الحديث عن جولة جديدة 
من مفاوضات جنيف وما يدور بخصوص قيادة عسكرية مشتركة بين واشنطن وموسكو}.
إبراهيم الجباوي
محلل سياسي وعسكري سوري
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} عــمان - مـــع إعـــلان المبعـــوث الأممي إلى 
سوريا ستيفان دي ميستورا، الثلاثاء الماضي، 
عـــن أمله في عقد جولة جديـــدة من مفاوضات 
جنيـــف بخصـــوص الأزمـــة الســـورية نهاية 
أغســـطس المقبل، يرى مراقبـــون ومعارضون 
سوريون أن هذه المهلة كافية لاستعادة النظام 
أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة مقاتلي 
المعارضة منذ نحو 4 سنوات، خاصة أن قوات 
النظـــام أحكمت الحصار عليهـــا بالتزامن مع 

إعلان دي ميستورا.
ويرى معارضون إن إعلان المبعوث الأممي 
عـــن الموعد الجديد للمفاوضـــات بعد أكثر من 
شهر منح فرصة ذهبية للنظام وحليفته روسيا 
من أجل اســـتعادة قواته لمدينـــة حلب بالكامل 
بغض النظـــر عن الوســـائل والأســـلحة التي 
سيستخدمها لذلك، حتى يدخل المفاوضات من 
موقـــع قوة بعد أن يكون قد اســـتعاد ثاني أهم 
مدينة في ســـوريا بعد دمشق وعاصمة البلاد 
الاقتصادية كما كانت تسمى قبل اندلاع الأزمة 

في البلاد قبل أكثر من 5 سنوات.
وقال محمد العبود عضو الوفد التفاوضي 
الممثـــل للمعارضة فـــي مفاوضـــات جنيف إن 
إعلان دي ميســـتورا بتحديد نهاية أغســـطس 
موعدا محتملا للجولة الجديدة من مفاوضات 
جنيف بخصوص ســـوريا ”يتماشى مع توجه 
روســـيا والنظـــام في اســـتعادة قوات الأســـد 
الســـيطرة علـــى الأحياء الشـــرقية فـــي حلب 
الخاضعـــة لســـيطرة المعارضـــة بعـــد إحكام 
الحصـــار على تلك الأحياء منذ عـــدة أيام بعد 
سيطرته وقطعه طريق ’الكاستيلو‘ آخر الطرق 

الواصلة إلى تلك الأحياء مع خارجها“.
وأضاف العبود، وهـــو ضابط في الجيش 
برتبة مقدم منشـــق عن قوات النظام، ”لا يتّهم 
دي ميستورا بعدم الحيادية إلا أن تصريحاته 
ومواقفه الأخيرة تشـــير إلى ســـيره مع رغبات 
روســـيا والنظام الســـوري، وما سيثبت عكس 

ذلك هو الشـــهر المقبل الذي ســـيكون دليلا إما 
على أن المبعوث الأممي حدد هذا الموعد لإتمام 
أمـــور تقنية ولوجســـتية وإما أنـــه منح مهلة 
للنظام وروسيا لاستعادة السيطرة على مدينة 
حلب بالكامل بغض النظر عن الوسائل وما إذا 
سيقومان باســـتخدام أسلحة سامة أو محرمة 

دوليا“.
اســـتبعد محمـــد العبـــود أن تعقـــد جولة 
جديدة للمفاوضـــات ”إلا إذا كان هنالك تغيرا 
في السياسة الروســـية تجاه إيجاد حل جدّي 
للأزمة السورية، فوفد المعارضة علّق مشاركته 
في الجولـــة الماضية كـــون الأعمـــال العدائية 
من قبل النظام وروســـيا لـــم تتوقف، وكذلك لم 
يتوقف القصف الجـــوي وغيره للمدنيين. كما 
لم يتم إدخال مســـاعدات إنسانية إلى المناطق 
المحاصـــرة، وهذا الأمر لـــم يتغيّر خلال الفترة 
الماضية وفي حال لم يتغير خلال الفترة المقبلة 
حتـــى الموعد المفترض فمن المؤكـــد أن الجولة 

الجديدة لن تعقد“.
واســـتدرك بالإشـــارة إلى أن مـــا تحدث به 
وزير الخارجية الأميركـــي جون كيري مؤخرا 
حـــول الاتفـــاق المزمـــع أن تعقـــده بـــلاده مع 
موسكو بخصوص سوريا وجدّية هذا الاتفاق 
في ســـبيل الوصول إلى حل سياســـي للأزمة 
المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات سيكون أيضا 
عاملا أساســـيا في حســـم عقد الجولة القادمة 

من المفاوضات من عدمه.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن إبراهيـــم الجباوي 
المحلل السياسي والعسكري السوري يتفق مع 
العبـــود في الكثير مما ذهب إليـــه إلا أنه يرى 
أن النظـــام الســـوري وإن حاولت قواته التقدم 
أو استعادة السيطرة على الأحياء الشرقية من 
حلـــب إلا أنه لـــن يتمكن من ذلك خـــلال الفترة 

القصيرة التي أمامه وهي شهر تقريبا.
وقال الجباوي، وهو ضابط ســـابق برتبة 
عميد قبل انشـــقاقه عن قوات النظام السوري 
بعد أشـــهر من اندلاع الثـــورة في مارس 2011، 
”مـــن خـــلال مشـــاهداتنا معـــارك الكاســـتيلو 
ومحـــاولات النظـــام الســـيطرة عليـــه التـــي 
اســـتمرت أشهرا وهو لا يتجاوز عرضه الكيلو 
متر الواحد والمنطقة تقريبا خالية من السكان 
فإن الوضع بالنســـبة إلى الأحياء الشرقية من 
حلب ســـيكون مختلفا حيث أن المســـاحة أكبر 

والمنطقـــة ســـكنية تحـــوي أكثر مـــن 300 ألف 
مدني إضافة إلى وجود مقاتلين أشـــدّاء منعوا 
النظام من الســـيطرة على تلك الأحياء لنحو 4 

سنوات“. 
حصار حلب واحتمال سيطرة قوات النظام 
على أحيائها الشـــرقية لا تعتبرهما المعارضة 
(في حال تحققها) نصرا عســـكريا سيحســـب 
للنظام فحســـب ضمن معـــارك الكر والفر التي 
يخوضهـــا الطرفـــان وباقي الأطـــراف الأخرى 
المشاركة في الصراع السوري وإنما تعتبرهما 
”خطا أحمـــر“ واختبارا حقيقيا لجدية أصدقاء 
سوريا والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية 
فـــي إيجاد حل للأزمة الســـورية على أســـاس 
سياســـي وليس على أساس الأقوى من يفرض 
شـــروطه، كما يحاول النظام وروسيا تجسيده 

على الأرض.
منـــذر ماخوس ســـفير الائتلاف الســـوري 
المعارض في فرنســـا والمتحدث باســـم الهيئة 
العليـــا للمفاوضـــات التابعـــة للمعارضة، قال 
إن المعارضة ”لن تقبـــل بأن تحاصر حلب وأن 
تتحـــول إلى لينينغراد جديـــدة التي حاصرها 
النازيون خلال الحرب العالمية الثانية لأكثر من 
ســـنتين والناس باتت جثثهم في الشوارع من 

الجوع والمرض“.
وأضـــاف ماخـــوس أن الأمم المتحدة ”تقف 
متفرجة على هذا الحصار الجديد لحلب، ومنذ 
يومين تمت الدعوة من قبل منســـق الشـــؤون 
الإنســـانية الأممـــي أمـــام مجلس الأمـــن إلى 
هدنة لمدة يومين أســـبوعيا لإدخال المساعدات 
الإنســـانية للمحاصرين فـــي المدينة وفي حال 
لـــم تتم هذه الهدنة ســـيكون للمعارضة موقف 
حاســـم ليس فقط من حضور الجولة الجديدة 
مـــن المفاوضـــات وإنما مـــن مجمـــل العملية 
السياســـية ككل التي لا تراهـــن عليها كثيرا“. 
وأشار قائلا إن النظام السوري ”يحاصر أكثر 
مـــن 18 بلـــدة ومدينة في ســـوريا وهو يحاول 
أن يفرض ما يســـميه مصالحـــات تحت تهديد 
الجوع والمرض للســـكان مـــن أجل أن يقول إن 
الأمور تسير على ما يرام ولا حاجة إلى حلول 

سياسية خارجية“.
وأوضح الســـفير ”المعارضة لن تقبل سوى 
بتحقيق حكـــم انتقالي يضمن تحوّل ســـوريا 
من نظام الفســـاد والدكتاتوريـــة الموجود إلى 
دولة مدنية تعددية ديمقراطية ينشـــدها جميع 
السوريين“. واستدرك قائلا إن ما يذكره ”ليس 
تهديدا أو شـــروطا مسبقة أو إنذارا إلا أن هذا 
المبدأ هو الذي تســـير وفقـــه المعارضة وتصر 

عليه ولن ترضى بغير تحقيقه“.
وحول ربـــط بعض المعارضـــين إعلان دي 
ميســـتورا عن موعد محتمـــل للجولة الجديدة 

للمفاوضات في جنيف بإحكام النظام حصاره 
لحلـــب، قـــال ماخوس ”ليســـت لدينا شـــكوك 
بنزاهة دي ميســـتورا ونحن نتفهّـــم أن تأخر 
توجيـــه الدعوة يعود إلى عـــدم تحقيق تغيير 
علـــى الأرض بخصوص الأســـباب التي علّقت 
المعارضـــة جراءهـــا مشـــاركتها فـــي الجولة 

الماضيـــة قبل أشـــهر وما تـــزال قائمـــة حتى 
اليـــوم“. وأضاف أنـــه ”لا يرى الإشـــكالية في 
شخص دي ميستورا بالتحديد وإنما في الأمم 
المتحدة ومجلس الأمـــن الذي يتوجب عليه أن 
يصدر قرارا ملزما بالسماح بإدخال المساعدات 

الإنسانية إلى حلب واحترام الهدنة“.

حلب محرار سياسي لتحديد شروط جولة المفاوضات الجديدة بجنيف

يجب التدقيق جيدا في الحسابات مع العرب

العلاقات مع العـــرب لا يجب أن 
تخضع للنفط أو لتأمين المجال 
أجل حماية  الجيوسياســـي من 

المنشآت فقط

◄

سايمون هندرسون: 
على الأميركيين التخطيط 

لسياسة خارجية غير مرتبطة 
بالربح والبراغماتية الفجة

منذر ماخوس: 
المعارضة لن تقبل بأن تحاصر 
حلب وأن تتحول إلى لينينغراد 

جديدة

مســــــار الخروج من الأزمة الســــــورية لن يعرف نهاية له في القريب العاجل، هذا ما تؤكده 
الأنباء الأخيرة حول ”أمل“ المبعوث الأممي لسوريا دي ميستورا في أن تعقد جولة جديدة 
للمفاوضات في أغســــــطس القادم بالعاصمة السويســــــرية جنيف. هذا الخبر يكشف أن 
طبيعة الأزمة ليســــــت مرتبطة فقط بتعنت النظام السوري والقوة الروسية التي تدعمه، بل 

إن عنصرا آخر ينضاف إلى الأزمة ويتمثل في دي ميستورا ذاته.

ترقب السلام تحت القصف
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} كان مهما انعقاد القمة العربية في 
نواكشوط. كانت القمّة صورة عكستها مرآة 

لما هو عليه وضع المنطقة. كانت قمّة من 
أجل القمّة وذلك في غياب القدرة على اتخاذ 
قرارات كبيرة ذات طابع استراتيجي يمكن 
أن تكون لها نتائج على أرض الواقع. إنّها 

قمة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وهذا ما أدركه 
المغرب الذي اعتذر عن عدم استضافة القمة 

في آذار- مارس الماضي نظرا إلى انعدام أي 
فرص نجاح لها. اعتاد المغرب على استضافة 

القمم العربية في كلّ مرّة كانت هناك حاجة 
إلى اتخاذ قرارات كبيرة بدءا بالقمة التي تلت 

حريق المسجد الأقصى في العام ١٩٦٩.
في هذه الأيّام، لا مجال، ولا ظروف مهيّأة، 

لاتخاذ أي نوع من القرارات، علما أنّه تبقى 
لقمة نواكشوط أهمّية وحيدة. تكمن هذه 
الأهمّية في الموقف الواضح من السياسة 

الإيرانية المعادية لكلّ ما هو عربي في المنطقة.
باستثناء القول إن العرب مازالوا 

يجتمعون، لم تحقق القمة شيئا يذكر. كشفت 
ما لم يعد سرّا وهو أن العرب لم يعودوا عالما 
واحدا، بل عوالم. كلّ من هذه العوالم منشغل 

بنفسه ومشكلاته وبتحديات معيّنة. لم يعد 
يجمع بين هذه العوالم العربية سوى خطر 
واحد، هو خطر المشروع التوسّعي الإيراني 
الذي يستهدف كلّ عالم من العوالم العربية 

الممتدة من الخليج إلى المحيط الأطلسي.
هذا الخطر في كلّ مكان. في شمال 

أفريقيا، وفي المشرق العربي، وفي الخليج. 
إنّه يعبّر عن نفسه بأشكال مختلفة، علما أنّ 

في أساسه استخدام الميليشيات المذهبية 
لتدمير ما بقي من مؤسسات في الدول 

العربية، فضلا عن وضع اليد على القرار 
في هذه الدولة العربية أو تلك. ما لا بدّ من 
الاعتراف به أن إيران استطاعت وضع اليد 
على العراق. يكفي الاستماع إلى الخطاب 

الذي ألقاه إبراهيم الجعفري وزير الخارجية 
العراقي للتأكد من ذلك. بالنسبة إلى وزير 

الخارجية العراقي، الذي رأس وفد بلاده إلى 
القمّة، ما يجري في العراق أكثر من طبيعي، 

بما في ذلك ممارسة عمليات تطهير ذات طابع 
مذهبي في مناطق عدة. كلّ المطلوب أن يوفّر 
العرب غطاء للسياسة الإيرانية في العراق، 

بما في ذلك تحويل ”الحشد الشعبي“ المكوّن 
من ميليشيات مذهبية إلى ما يشبه ”الحرس 
الثوري“ الإيراني… ولكن في العراق. لا أكثر 

ولا أقلّ من ذلك. لعلّ أكثر ما كان ملفتا في 
كلمة الجعفري ذلك التركيز على التصعيد 

مع إسرائيل، واستخدام كلّ ما في الخطاب 
الإيراني من عبارات تستهدف المزايدة على 

العرب في الموضوع الفلسطيني. في الواقع، 
لم يكن كلام وزير الخارجية العراقي سوى 
تأكيد للقدرة الإيرانية على استخدام إيران 

للعراق في عملية تصب في تحويل الأنظار عن 
مشروعها الهادف إلى تفتيت العوالم العربية 

من منطلق مذهبي.
منذ قيام دولة إسرائيل، خاض العرب 

حروبا كثيرة معها. خسروا كلّ تلك الحروب. 
من لا يعترف بذلك، إنمّا يعيش في عالم آخر 
لا علاقة له من قريب أو بعيد بالواقع. كلّ ما 

هناك أن أنظمة عربية استخدمت القضية 
الفلسطينية لتبرير القمع الذي مارسته في 
حقّ المواطن العربي. على الرغم من كلّ ذلك 
كلّه، وعلى الرغم خصوصا من نتائج حربي 
١٩٦٧ و١٩٧٣، بقي العرب قادرين على احتواء 

الخطر الإسرائيلي. لم تخترق إسرائيل 
المجتمعات العربية. لم يتغيّر شيء لا في مصر 

ولا في الأردن بعد توقيع البلدين معاهدتي 
سلام مع إسرائيل. استعادت مصر سيناء 

بنفطها وغازها، واستعاد الأردن حقوقه في 
الأرض والمياه وحمى نفسه في الوقت ذاته. 

أكثر من ذلك، استطاع الأردن تحديد الخطوط 
العريضة لما يمكن أن تكون عليه حدود الدولة 
الفلسطينية في حال قامت في يوم من الأيّام.
تعكس قمة نواكشوط تطورا في التفكير 

العربي. كلّ ما يستطيع العرب عمله هذه 
الأيّام هو الاجتماع. لم ينسوا القضية 

الفلسطينية، لكنهم لم يتجاهلوا الخطر 
الإيراني الذي يهدّد مجتمعاتهم من الداخل. 

وفي ذلك جرأة كبيرة ورفض للخضوع 
للابتزاز. ما الذي تفعله إيران في العراق؟ 
ما الذي تفعله في سوريا؟ ما الذي تفعله 
في اليمن؟ ما الذي تفعله في لبنان حيث 

تمنع حتّى انتخاب رئيس للجمهورية؟ كيف 
تتصرّف تجاه البحرين ولماذا ذلك الإصرار 

على أن تكون لها خلايا وأسلحة ومتفجرات 
في الكويت؟

في قمة نواكشوط، امتلك العرب ما يكفي 
من الشجاعة لتسمية الأشياء بأسمائها من 

دون مواربة. الأهمّ من ذلك، كشفت القمة 
كم صار العراق تحت الوصاية الإيرانية، 

وكشفت أيضا حجم الضغوط التي يتعرّض 
لها لبنان بسبب وجود ميليشيا مذهبية 
مسلحة تابعة لإيران في أراضيه اسمها 

”حزب الله“. تمنع هذه الميليشيا الحكومة من 
أن تكون قادرة على اتخاذ موقف صريح إلى 
أبعد الحدود من المشروع التوسّعي الإيراني.
كشفت قمّة نواكشوط حجم المخاطر التي 

تهدّد الشرق الأوسط، خصوصا في ظل 
سقوط العراق والحرب الدائرة في سوريا، 

وهي حـرب على الشعب السوري تشنها 
إيران وروسيا مستخدمة النظام الأقلوي 

غطاء من أجل الانتهاء من هذا البلد… 
بالتواطؤ مع إسرائيل طبعا. كشفت التداخل 
بين ”داعش“ السنّية و”الدواعش“ الشيعية 
التي تتبادل الأدوار في مجال تدمير كلّ ما 
بقي من مؤسسات الدولة في المنطقة، في 

ظلّ غيـاب مصري سـاهم إلى حدّ كبيـر في 
تكريس اختلال في التوازن لا سابق له في 

تاريخها.
في عالم يشهد يوميا تشويه صورة 

الإسلام، كان مفترضا في قمة نواكشوط أن 
تذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه في تحديد أن 

”داعش“ يقتات من التطرف، وأنّ في أساس 
هذا التطرف ممارسات إيران في العراق عبر 
حكومة حيدر العبادي وقبلها حكومة نوري 

المالكي، فضلا بالطبع عمّا يقوم به النظام 
السوري المتخصص في تشجيع الإرهاب 

والإرهابيين لتبرير وجوده، علما أنّه صار في 
مزبلة التاريخ منذ زمن طويل.

ثمّة حاجة إلى الذهاب إلى أبعد من إدانة 
إرهاب ”داعش“ والقيام بخطوات عملية 

يمكن أن تتخذ شكل تشكيل ”جيش إسلامي“ 
مهمّته محاربة الإرهاب وكل ما يمثّله ”داعش“ 

وإخوانه وأخواته.
لعلّ ما ورد في الخطاب الذي ألقي باسم 

الملك عبدالله الثاني في القمّة يعطي فكرة 
عن أهمّية خوض المعركة مع الإرهاب. يقول 

العاهل الأردني ”إن الإرهاب الذي يعصف 
بمنطقتنا لا يعترف بحدود أو جنسية، وهو 
يسعى إلى تشويه صورة الإسلام ورسالته 

السمحة والتصدي له. الحرب هي حربنا 
نحن المسلمين ضد خوارج هذا العصر، حربنا 

للدفاع عن ديننا ومستقبلنا. إما أن نواجهه 
فرادى، أو نأخذ القرار الصائب بالعمل 

الجماعي الشمولي. لا توجد دولة محصنة من 
خطر الإرهاب وشروره أو قادرة على مواجهته 

بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي“.
كانت قمّة نواكشوط علامة فارقة. حددت 
الخطر الداهم المتمثل في المشروع التوسعي 
الإيراني ورفض إيران أن تكون دولة طبيعية 
في المنطقة، فضلا عن استغلالها العدوانية 

الإسرائيلية لإحراج العرب. ما العمل انطلاقا 
من هذا الواقع الذي يزيده تعقيدا الإرهاب 

الذي يمارس باسم الإسلام؟
هل من مخرج من هذا المأزق الذي وجد 

العرب نفسهم فيه؟

قمة نواكشوط… وتسمية الخطر الإيراني

{رغـــم إدراك الـــدول العربية بأن إيران دولة جارة فقد صدر قـــرار برفض التدخلات الإيرانية في 

الشؤون الداخلية للدول العربية وكذلك في ما يتعلق بالانتهاكات التركية في شمال العراق}.

أحمد بن حلي
نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

{وافـــق لبنـــان على القـــرار الذي صدر تحـــت عنوان {التدخـــلات الإيرانية في الشـــؤون الداخلية 

العربية} بكامله، لكنه تحفظ فقط على تعبير {حزب الله الإرهابي} الذي ورد مرتين في القرار}.

تمام سلام
رئيس الوزراء اللبناني

} شهدت القمة العربية الأخيرة في موريتانيا 
تسابق القادة العرب على تجاهلها، وقد يكون 

السبب ضعف البنى التحتية والخدمات في 
بلد القمة، وقد يكون توقيتها الصيفي الحار، 

وقد يكون تشاؤم القادة العرب من نتائجها 
التي لن تتجاوز البعد الكرنفالي. شهدت القمة 

مشاركة رئيس الحكومة اللبناني تمام سلام، 
وقد تحفظ على وصف حزب الله كميليشيا 
إرهابية، ونسب إليه قول أن الحزب الإلهي 
المعمم جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني.

ترأس تمام سلام حكومة شعارها 
”المصلحة الوطنية“، وهذا ما ظنناه أواخر 

عهد الرئيس ميشال سليمان، لكن مع مرور 
سنتين على الفراغ الرئاسي اللبناني، أفضل 

تسميتها ”حكومة تشريع الفراغ“، لأن هذه 
الحكومة أصبحت تشكل حاجزا يقي حزب 

الله من محاسبة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
ينتمي تمام سلام إلى أسرة عريقة لها 
مكانتها بين البيوت السياسية اللبنانية، 

يسير البيارتة يوميا في شارع سليم سلام، 
ولا يعرف البعض أن سليم هو جد تمام، 

وبسبب ضحالة الثقافة السياسية ربما لا 
يعرف البعض الآخر من هو سلام الجد، سليم 
صاحب تاريخ مشرف في العمل العام، ترأس 

بلدية بيروت وانتخب نائبا في ”مجلس 
المبعوثان العثماني“ وعضو مجلس ولاية 

بيروت، وبعد خلع السلطان عبدالحميد نشط 
سليم في حركات التحرر العربي والمؤتمرات 

الوحدوية، وحين دخل الملك فيصل بن الحسين 
إلى دمشق تحت راية الثورة العربية أصبح 

سليم سلام عضوا في الحكومة العربية 
الكبرى وممثلا لها في بيروت.

والد تمام، صائب بك سلام نار على علم، 
أحد أهم الوجوه السنية في لبنان إن لم يكن 

أهمها قبل الحرب الأهلية وفي قسط منها، 
تولى رئاسة الحكومة نحو ست مرات، وشارك 

وزيرا نحو تسع مرات، فضلا عن الاحتفاظ 
بالمقعد النيابي لعشر دورات تشريعية، رفع 

صائب بك في مسيرته السياسية شعارات تنم 
عن إدراكه العميق للواقع اللبناني كشعار ”لا 
غالب ولا مغلوب“ و”لبنان واحد لا لبنانان“.
صائب بك من أبطال الاستقلال اللبناني 

ومسيرته ساخنة جدا، قد يتفاجأ القارئ 
بأنه المؤسس الحقيقي لشركة طيران الشرق 

الأوسط، استقال من الوزارة نظرا للموقف 
المتخاذل الذي اتخذه كميل شمعون من 

العدوان الثلاثي، كما استقال بعد عقدين 
لرفض رئيس الجمهورية إقالة قائد الجيش 

إثر عملية الكوماندوس الإسرائيلي في مطار 
بيروت، كان من زعماء الثورة الشعبية ضد 

كميل شمعون، وفي عهد فؤاد شهاب كان من 
المعارضين الشرسين للمكتب الثاني، وحين 

اجتاحت إسرائيل لبنان تم تكليفه محليا 
ودوليا بالتفاوض مع ياسر عرفات، وأدّى 

مهمته بنجاح ليكون من أبطال صدّ الاجتياح.
في أوج الحرب اضطرّ صائب سلام 

لمغادرة لبنان منفيا بعد خصومة مع حافظ 
الأسد، كان صائب بك مدركا لمطامع البعث 

السوري في لبنان، عرف صائب بك قدر رفيق 
الحريري، وعرف رفيق الحريري قدر صائب 

بك، لذلك لا مكان للعجب حين تعلم أن صائب 
بك هو من افتتح مشروع رفيق الحريري 

الأثير، السوليدير، أو الوسط التجاري في 
بيروت، وشكل هذا الحدث بداية عودة صائب 

سلام من المنفى، وهذه مناسبة للطلب من 
تمام سلام الإفراج عن مذكرات والده حبيسة 

الأدراج منذ نحو عقدين.
ظهر تمام في المشهد السياسي خلال حياة 

والده الكبير، حيث انتخب نائبا عن بيروت 
سنة ١٩٩٦، لكنه في عام ٢٠٠٠ مني بخسارة 
فادحة في وجه رفيق الحريري، وعاد جديا 

إلى المشهد السياسي عام ٢٠٠٨ وزيرا للثقافة 

في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ثم نائبا 
عن كتلة تيار المستقبل عام ٢٠٠٩ تحت راية 
الشيخ سعد الحريري، لكننا نتذكره خلال 

ثورة ١٤ آذار في مقلب آخر، حين كانت 
معارضة الوصاية السورية تجتمع في لقاء 

البريستول، وكان تمام بك مع الموالاة في لقاء 
عين التينة تحت عباءة الرئيس نبيه بري.
تم تكليف تمام سلام برئاسة الحكومة 

بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٣ بعد استقالة الرئيس 
نجيب ميقاتي، لكن حكومته لم تر النور إلا 

في ١٥ فبراير ٢٠١٤؛ لم يكن تمام المرشح الأول 
للحكومة لكنها آلت، في النهاية، إليه.

منذ تولّى تمام رئاسة الحكومة ظهرت غير 
مشكلة؛ التطاول على مقام المقعد السني الأول، 
التردد في اتخاذ القرار وضعف القرار نفسه، 

وربما لا يلام على ذلك بسبب تركيبة الحكومة 
نفسها، كان أداء الحكومة ورئيسها هزيلا 

في أزمة النفايات وكان أداؤها بائسا خلال 
أزمة العلاقة السعودية اللبنانية بسبب موقف 

وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع 
الجامعة العربية الذي نظر في اعتداء إيران 

على المقار الدبلوماسية السعودية في طهران 
ومشهد، وكان مؤسفا أن يزعم باسيل أنه 

اتخذ موقفه بالتنسيق مع رئيس الحكومة، 
والطامة الكبرى تحققت حين قامت السعودية 
بإيقاف هبة الجيش اللبناني، عقد تمام سلام 
اجتماعا حكوميا لإصدار بيان لا طعم له ولا 
رائحة، وحاول سعد الحريري التغطية على 
فضيحة الحكومة بفكرة العريضة الشعبية 

الموجهة للسعودية، لكنها خطوة لم تكن على 
مستوى الحدث هي الأخرى.

من خلال سيرة تمام وظروفه وشخصيته 
لا يمكن لوم تحفظه على توصيف ”حزب الله“ 

بالإرهابي، فهذه جزئية صغيرة من الأزمة 
الكبرى، فحكومة سلام، بقصد أو بلا قصد، 
شكلت غطاء فاقعا لإرهاب حزب الله خارج 

الحدود وتعطيله داخل الحدود، وأول من 
يدرك ذلك هو حزب الله، روى لي وزير لبناني 
أنه ذات جلسة قام وزير عوني بالمزايدة على 
الحكومة، وبعد انفعال تمام وغضبه، كان من 

قام بالتهدئة هو وزير من حزب الله!
تمام سلام مسؤول عن استمرار الفراغ، 

فلن يحصل أي نقاش جدي لحل الرئاسة 
إلا إذا سقطت حكومة تشريع الفراغ، ونذكّر 

تمام بك بأن سبب الفراغ هو إرهاب من 
وصفهم بأنهم جزء من النسيج اللبناني، 

وهم أنفسهم من قتلوا رفيق الحريري ووليد 
عيدو ووسام الحسن ومحمد شطح وغيرهم 
من رموز ثورة ١٤ آذار التي حررت لبنان من 
الوصاية السورية، وهم أنفسهم من يقتلون 

العرب والسنة في سوريا والعراق والبحرين 
واليمن، وتسميتهم باللبنانيين إساءة للبنان 

شعبا ووطنا ودولة. الشيعة جزء لا يتجزأ 
من النسيج اللبناني أما الحزب الإلهي فهو 

ميليشيا إيرانية.
يمكنك أن تقول في صائب سلام ما شئت 

إلا التشكيك في كونه صاحب قرار ومحنكا 
سياسيا، فضلا عن زعامته البيروتية والسنية 
والوطنية، التي لا لبس فيها ولا خدش عليها، 

ويمكنك أن تقول في تمام سلام ما شئت 
إلا التشكيك في دماثة خلقه وأصالة معدنه 
ونزاهته، وأتمنى أن يتأمل تمام بك سيرة 

والده ومواقفه، وأهمها معارضته للوصاية 
البعثية السورية، ولا يجوز أن يكون ابنه، 

ولو بلا قصد، غطاء للوصاية الإيرانية التي 
ترمي إلى ابتلاع السنة والدولة ونسف اتفاق 

الطائف، لذلك فالأحرى بتمام بك أن يضع 
الجميع أمام مسؤولياتهم بإعلان الاستقالة، 

ماذا لو لم تتحقق النتيجة المرجوة؟ أيا 
تكن النتيجة فهي أفضل من تغطية الإرهاب 

الإيراني في لبنان، فعلى سلام تذكر أن والده 
كان رجل المواجهة كما كان رجل التسويات.

استقالة تمام سلام ضرورة وواجب

قمة نواكشوط كانت علامة فارقة. 

حددت الخطر الداهم المتمثل في 

المشروع التوسعي الإيراني ورفض 

إيران أن تكون دولة طبيعية في 

المنطقة، فضلا عن استغلالها 

العدوانية الإسرائيلية لإحراج العرب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد عدنان
كاتب سعودي
عدننانان مد أحأ
ي

الأحرى بتمام بك أن يضع الجميع أمام 

مسؤولياتهم بإعلان الاستقالة، ماذا لو 

لم تتحقق النتيجة المرجوة؟ أيا تكن 

النتيجة فهي أفضل من تغطية الإرهاب 

الإيراني في لبنان
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} سلسة من الجلسات انعقدت بمدينة 
أصيلة قبل أيام في إطار الموسم السنوي 

الـ٣٨. اختار المشرفون على الملتقى الشهير 
نقاش مسألة ”النخب العربية والإسلامية: 

الدين والدولة“. ولأن المشاركين نخب مثقفة 
تعمل في الفكر والسياسة والبحث والإعلام، 
فإن مباشرة النقاش سلّطت المجهر على واقع 

جديد: سقوط النخب.
لم تُشف النخب الثقافية من حقيقة أن 

المنطقة منذ ”ربيعها“ المشؤوم تمرّ بعروض 
غافلت كل أهل القلم والقول والتفكير. أطلق 

محمد البوعزيزي في تونس نفير الزلازل دون 
أن يستأذن أولي البحث والتحليل وعتاة 

الاستشراف. خرجت ”ثورات“ المنطقة وعلتْ 
الحناجر مطالبة بـ”إسقاط النظام“ دون أن 
تستفتي كتبا تراكمت ومقالات سطّرت على 
مدى العقود الأخيرة، حتى أنه حين ضجّت 

الميادين ببشرها وقف ”المثقّف“ مشدوها فاغر 
الفاه يحاول أن يفهم ما غفل عنه ولم يخطر 

له ببال.
نعم سقطت النخب. بات الشارع يحدد 

مسارات الأمم دون أي تحريض أيديولوجي 
سابق على ما فعل المتنورون عشية الثورة 

الفرنسية، وعلى ما فعل كارلس ماركس 
وورثته في القرن الماضي…إلخ. كانت الثورات 

تنفجر من أجل إقامة ”مدينة فاضلة“ يبشّر 
بها المفكرون منذ ما قبل أفلاطون، فكان 

حراك الناس صدى لهمسات نخبهم. صارت 
الثورات هذه الأيام تنفجر لإسقاط حاضر 
وارتجال مستقبل، فلا يستند الحراك على 

فكرة بناء بل على حاجة للتدمير. وحين خيّل 
للبعض استنتاج خلاصة نظرية تنقذ ماء 

الوجه، جرى الاستسلام لـ“الفوضى الخلاقة“ 
بصفتها سرّ العصر وملهمة ثواره.

كان جليا أن النخب التي تناقش ”دور 
النخب“ في أصيلة كانت تسعى إلى الجواب 

على السؤال الوجودي الكبير، هل مازالت 
هناك نخب تؤطّر حراك الأمم وتضبط أحوال 

العمران الخلدوني في ثناياه؟ لم تفلح 

الأجوبة في تطمين النخب بضرورة وجودها 
ولزومية بقائها. بات مثقفو هذا العصر 

في زمن ”الربيع“ يحتلون المقاعد الخلفية 
للمتفرجين. غادروا الملعب خائبين يحملون 

تحت جلدهم ما خفّ حمله من عصارة الفكر 
الكوني الذي عجز عن تفسير ”البوعزيزية“ 

حدثا وفلسفة ومآلا.
في مسرحية ”فيلم أميركي طويل“ 

لزياد رحباني في لبنان، تشكو شخصية 
نزار المثقف التقاعس عن إيجاد الأجوبة 

لـ”الحجّة“ التي تريد أن تفهم ما الذي يحصل 
حولها؟ يسقط المثقف في دوامة من الجنون 
لأنه ليس ”الحجّة“ ولا يريد أن يكون أبدا. 

نعم هو جنون ذلك الذي ينفخ في النخب علّة 
الكلام خارج الموضوع، وكم سمعنا كلاما 

خارج الموضوع في أصيلة.
ينهل ”العارفون“ هذه الأيام من غابر 

الزمان علّهم يستشرفون أحوال ما هو قادم 
للعالم. والمفارقة أن سجال النخب ينقسم كما 
انقسام المنطقة السياسي الثقافي. في الضفة 

الأولى من يبشّر بالعودة بالحجر والبشر 
إلى أزمان عتيقة في الدين، فيدعو إلى فهم 

”الجماعات“ والاعتراف بطبيعة وعيها. 
وفي الضفة المواجهة من يحنّ إلى زمن ما 

قبل ”الربيع“ وحتى ما قبل الاستقلالات وما 
قبل الجمهوريات. وفي الضفتين همّة عالية 

لـ”الرجوع“، ولا نية أو قدرة أو رغبة في 
”التقدم“. وما الخلاف بين المدرستين إلا على 

الحقبة المناسبة للسكون إليها.
لا حاجة للنخب العربية في أن تجلد 

ذاتها. صحيح أن صدى الشارع قد تحدده 
أدوات العصر أكثر من أفكار تلك النخب، لكن 

الداء ينسحب على العالم أجمع، من حيث 
عجز النخب، بالمعنى الكلاسيكي المعروف، 

عن رسم السبل التي يسلكها التاريخ. 
بات مصير الكون يُقرر في الغرف المغلقة، 
وباتت وسائط الاتصال الاجتماعي تسيّر 

أمزجة العامة. لم تسلم النخب، نفسُها، من 
الاستسلام لقدرية هذا العصر ونسقه المعولم، 

وصار رواج الفكرة يحدده مزاج فيسبوك 
وتويتر وبقيةُ منابرٍ لا يتوقف إنتاجها. 

وليس عيبا الاعتراف بهيمنة وسائل الزمن، 
لكن العيب في ألا نجد ترياقا إلا في ما وراء 

هذا الزمن من ماض لم تعد سِلعُه صالحة 
ولم تعد قيمه تحاكي لغة العصر. في سقوط 

النخب ما يبرر خواء حراكها في المواسم 
والملتقيات والمؤتمرات. يستهلك الدينيون 

جهدا وحججا للدفاع عن الإسلام دينا 
لمنطقتنا، غير عابئين بأنه دين المنطقة منذ 
أكثر من ١٤ قرنا وسيبقى كذلك في القرون 

القادمة دون عناء النخب الغيورة على الدين 
الحنيف. لم يدمر إسلام القرون الماضية 
تماثيل باميان في أفغانستان، ولم يهدد 

بقطع رأس أبي الهول في مصر. لم تشرّع 
النصوص مسالك تُنتهج هذه الأيام تعتمدُ 
على نفس النصوص بعد إعمال الاجتهاد 
فيها من قبل نخب هذا العصر. لا يعترف 

الدينيون بأن هزيمة الإسلام السياسي في 
نسخاته المتعددة هي نتاج طبيعي منطقي 

حتمي لسلوك إسلامييه، وأن نكساته ليست 
وليدة مؤامرة تارة ضد الإيمان، وتارة أخرى 
ضد الحرية والديمقراطية. في ذلك أن النخب 
المدافعة عن الدين في السياسة تعيد اكتشاف 

الإسلام كسلعة إنتاج للسلطة، كما يعيد 
آخرون اكتشاف أدبيات اليونانيين لإقامة 

عالم لا دين فيه.
بالمقابل يهرول اللادينيون بنزق عصبي 

متعصّب لنفي الواقع منذ أن سقطت 
إمبراطورية السوفيات وقامت إمبراطورية 

الوليّ الفقيه في إيران. كل شيء في 
المنطقة يتحدد وفق مناخ الدين وطقوسه. 

يسقط الاتحاد السوفياتي برياح الدين في 
أفغانستان، ويقف البولنديون في صف طويل 

طلبا للاعتراف أمام قسّ يعيد الدين للدولة 
بعد أن نفاه إلحاد الدولة الشيوعية. تستعر 

في البلقان حروب الأديان ويقرر الرئيس 
الأميركي جورج بوش مصير بلده وفق رؤية 
ربانية تأتيه في المنام. وما أبوبكر البغدادي، 
وقبله أسامة بن لادن، إلا أورام دينية خبيثة 

انتفخت على خلفية شيوع الدين سلاحا 
سياسيا تستدعيه عواصمنا لردّ الخطر 

اليساري على الحكم، وتستدعيه عواصمهم 
لصد الإلحاد الشيوعي تارة، ولمآرب تُدبّر بين 

الدول تارات كثيرة.
لم يكن للمثقف أن يكون سلطة فكر 

إلا إذا كان مستقلا عن سلطة الحكم. في 

هذا طوباوية مستحيلة متخيّلة لا تستقيم 
حتى لو خيّل للبعض يوما أنها استقامت. 
يعمل أهل الفكر كتّابا عند السلطان، فإما 
يقدمون له المشورة كما ماكيافيلي للأمير، 
وإما يطبلون له السلوك، وإما يهاجمونه 

فيعملون، من حيث يدرون أو لا يدرون، 
لصالح سلطان خصم.

لم تستطع نخبُنا، إلا نادرا، إنتاج 
فكر محلي يستوحي مدخلات ما هو 

محلي. أعادت تلك النخب استهلاك الفكرة 
المستوردة، سواء أكانت اشتراكية أم قومية 

أو ليبرالية. وما إن تتقادم الفكرة في أسواق 
الخارج تتلعثم نخبنا في تدبير أمورها، 

وغالبا ما تشتري أي فكرة رائجة في تلك 
المواسم. ألم يتحوّل الشيوعيون والعروبيون 

إلى مطبلين لـ”الثورة“ في إيران، وبعضهم 
إلى مصفق لـ”غزوة“ القاعدة في نيويورك 
ضد ”الإمبريالية“، بعد أن صدّعوا رؤوس 

البشر على مدى عقود بالدعوة إلى العلمانية 
وتغليب سلطة المادي على ما وراء المادي.

تسقط النخب، ليس لأنها لم تستشرف 
”ربيع“ العرب، فذلك صدفة تاريخية قد لا 

يمكن التفطن إليها، بل لأنها صفقت لإسقاط 
الأنظمة حين لم تدع إلى ذلك قبلا، وحين دعت 

إلى حماية الأنظمة والتمسك بها حين كانت 
تعتبرها كابحة للتقدم وقاتلة له قبل ذلك. 
تسقط النخب لأنها باركت صراع المذاهب 
وابتدعت له وظائف حضارية وضرورية 

لتطهير الأمم من أحقادها. وتسقط النخب 
لأنها في إدانتها للتمذهب تنطلق من حوافز 

جوانية مذهبية تكشف زيفا مورس خلال 
السنوات التي تلت ولادة الدولة-الأمة في 
منطقتنا. تسقط النخب لأنها تقف مربكة 
أمام تصدّع الحدود بين البلدان وتراخي 

ثوابتها وبروز نزعات قومية منطقية 
ومشروعة للتمرد على قوانين ”الأمة العربية 
والإسلامية“. تسقط النخب لأنها تقتات من 

ميراث قديم قدّم لها العالم في الجغرافيا 
والديموغرافيا وخرائط الأمم، فأعملت به علم 

المنطق والتحليل، وهي إذ يتراءى لها زوال 
ذلك الميراث، تقف مذهولة مصدومة تعجز عن 
تقديم جواب واحد عن سؤال فلاديمير لينين 

الشهير ”ما العمل؟“.

أصيلة.. سقوط النخب

{عنـــد اندلاع الحـــراك في البعض من دول المنطقة عام 2011، بـــدا حضور النخب خافتا، فهذا 

الحراك الذي كانت سمته التلقائية، لم يكن في مجمله من صنع النخب}.
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{مبادرة حكومة الوحدة الوطنية زجت بالبلاد في مأزق سياســـي لأنها لا تهدف ســـوى إلى إنقاذ 

الائتلاف الحاكم وخاصة تحالف نداء شق حافظ قائد السبسي وحركة النهضة}.
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} طبيعة العلاقة بين حركتي نداء تونس 
والنهضة ساهمت في تخريب حالة الوفاق 
السياسي التي كانت منتظرة، وكان جميع 
التونسيين يرنون إليها لا سيما بعد نجاح 

الحوار الوطني الذي قادته المنظمات الوطنية 
الأربع في إيقاف نزيف الأزمة السياسية 

الخطيرة التي عصفت بتونس بعد رفض 
حركة النهضة الانصياع للقانون الانتخابي 
وتسليم السلطة بعد زوال مدة السنة التي 

اتفق عليها التونسيون الذين تنادوا إلى 
انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في ٢٣ 

أكتوبر ٢٠١١.
تعنّت النهضة وعصيانها القانون 

وخروجها على حالة التوافق العامة بكشفها 
عن رغبتها في الاستيلاء على الحكم، كلها 

عوامل دفعـت بالتونسيين إلى المقـاومة. 
فظهر فيهم قادة وزعماء تصدّوا لقيادة 

شعبهم قصد الإفلات من استبداد النهضة 
ودفعـوا دماءهم وحياتهم ثمنا لذلك على 

غرار الشهيدين شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي.

نضالات الشعب التونسي من أجل 
تصحيح المسار الانتقالي قطفت ثمارها 

حركتا نداء تونس والنهضة معا باتفاقهما 
على اقتسام السلطة إثر انتخابات ٢٠١٤ 

التي التأمت بعد تأخير بسنتين عن موعدها 
الذي كان منتظرا لسنة ٢٠١٢، وهما السنتان 
اللتان خسر فيهما الشعب التونسي فرصة 
تاريخية لتأمين نجاح تجربته الديمقراطية 

ووضع اللبنات الأولى للتنمية الحقيقية 
والتقدم وبناء دولة عصرية تقوم على 

احترام الحقوق والحريات والكرامة والعدل 
وتنسي التونسيين دولة الحيف والاستغلال 

والاستبداد والظلم بكل أشكاله التي كانت 
قائمة.

ولقد قدّرت حركة نداء تونس الفائزة 
بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية 

والفائز رئيسها بكرسي رئاسة الجمهورية، 
أن محاولة تدارك خسارات التونسيين لن 

تتحقق إلا بتحالفها مع حركة النهضة 
الحزب الثاني في الانتخابات خلافا للسائد 

في الديمقراطيات في العالم كلّه. ونجح 
الرئيس الباجي قائد السبسي في فرض 

رأيه على حزبه وتشكّلت حكومة محاصصة 
على يديه انتهت إلى كبوات جديدة زادت 

في إهدار مقدرات التونسيين وفي إفقادهم 
المزيد من فرص الخلاص عبر إغراقهم في 

القروض والتبعية وفقدان السيادة. المشكلة 

الأخطر على تونس وعلى مستقبل شعبها 
هي أن التحالف الظاهر بين حركة نداء 

تونس وحركة النهضة ليس تحالفا صادقا 
ولا استراتيجيا كما يردّد الرئيس السبسي، 

بل هو يخفي نوايا واضحة من كليهما لقصم 
ظهر الآخر. وهذا التحالف لم يخدم تونس 

ولم يحقّق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 
ولم يحسّن صورتها في الخارج، إذ استمرت 

في احتلال المراتب الأولى في إنتاج 
المتشددين الإرهابيين وتصديرهم. كما ظلت 
تونس في حاجة دائمة إلى ضمان حكومة 
أجنبية كالحكومة الأميركية للحصول على 

قروض تسدّ بها حاجاتها الاستهلاكية.
المتأمّل في العلاقة بين الحركتين الأختين 

يمكن أن يرصد علامات كثيرة على إضمار كلّ 
واحدة منهما العداء وقلّة الثقة في الأخرى. 

ومن ذلك الاختلاف في تقييم رئيس الحكومة 
المطلوبة رأسه الحبيب الصيد وحكومته. 

فالرجل اختاره ورشّحه نداء تونس إرضاء 
من الندائيين للنهضة. ولكنه في تقديرهم 

انحدر تدريجيا إلى حضن النهضة لا سيما 
بعدما أصاب النداء من تفكك وصراعات 

وتصدّعات أفقدت الصيد سنده الذي رشحه، 
فاضطرّ إلى الانحياز إلى السند الثاني 

القوي حركة النهضة.
وخطأ الصيد أنّه توهم أنّ الحزبين 

حليفان وأنّهما ينسجمان مع الشعارات التي 
يرفعانها مثل المصلحة الوطنية وتونس 

أوّلا ودولة القانون. ولكنّه صدم بكون نداء 
تونس لم يغفر له ميله للنهضة، بل حمّلوه 

جزءا كبيرا من أزمة حزبهم وصار شقّ نجل 
الرئيس يطالب برأسه ونفّذ له أبوه طلبه 

بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي أطلقها 
يوم ٣ يونيو ٢٠١٦ الماضي.

كما تتّفق الحركتان حول تبرير أزمة 
الحكم في تونس، ولكنّ ذلك لا يعني توافقا 
تاما واشتراكا في تحمّل المسؤولية لأنّ ذلك 

يقتضي الاستقالة من الحكم أصلا. وإنما 
الغاية من وراء ذلك تختلف بين الحركتين، 

فالنهضة تريد أن تدفع نداء تونس إلى 
الانكسار على نفس الصخرة التي تكسّرت 
عليها، ونداء تونس يرغب في تثبيت فكرة 
كان يجاهر بها أيّام حكم الترويكا وصار 

يسرّ بها اليوم، ومفادها أنّ النهضة خلّفت له 
تركة ثقيلة من الفشل والديون وسوء الإدارة 

لا فكاك منها.
وللتذكير فإبّان حكم الترويكا سيطرت 

النهضة على الإدارة وأغرقتها بالتعيينات. 
واليوم يخطّط نداء تونس لنفس الأمر رغبة 

في تدارك سيطرة النهضة على مفاصل 
الإدارة بزرع أتباعه في المواقع الحكومية 

والإدارية والسياسية الحساسة، لسدّ المنافذ 

أمام وزراء النهضة المنتظرين في الحقائب 
التي سيتولونها في الحكومة المقبلة. وهو ما 

يعني أنه سيكون هناك نوع من الانسداد أو 
التعطيل المخطّط له في عمل وزراء الحكومة 

المقبلة.
كما تشترك الحركتان في تبرير التراخي 
الاقتصادي بالاحتجاجات النقابية وتوجيه 
التهمة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل. 

ولكنهما تتنافسان، سرّا وعلانية، في استمالة 
الاتحاد والتقرّب منه والتسلل إلى داخل 

هياكله عبر النقابات المهنية. والاتحاد يلاعب 
كلتيهما فيحضر المؤتمر العاشر لحركة 

النهضة دون بقية الأحزاب من جهة، وهو 
إكرام لم ينله نداء تونس وضنّ به الاتحاد 
على الجبهة الشعبية، ويخفّ لتلبية دعوة 
السبسي إلى مناقشة مبادرته ويكون من 

أوائل الممضين على ميثاق قرطاج من جهة 
ثانية.

كما تشترك الحركتان في العزم نفسه على 
تدارك البطء في تنفيذ الأجندة المفروضة من 

قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
تحت مسمى حزمة الإصلاحات الضرورية 
للنهوض الاقتصادي. ولكن النداء يسارع 

بعرض القوانين ذات الصبغة المالية 
كالقروض وقانون المصالحة الاقتصادية 

والمالية وقانون البنوك أمام البرلمان، بينما 
تعمل النهضة على تمرير قانون الصيرفة 
الإسلامية وقانون الفضيلة تحت مسمّى 

قانون التحرش بالنساء القديم المعاد إحياؤه. 
وهنا تقع المضاربة والمساومة البرلمانية بين 

الحركتين، إذ تتبادلان الأدوار وقد تطرح 
كتلة منهما قانون الكتلة الأخرى وتدافع عنه 

مخاتلة لنوّاب المعارضة واستمالة لهم.
الأكيد أنّ تونس ضحية لهذا التحالف 
المغشوش بين الحركتين الأختين العدوّتين 

اللتين تمسك كلّ منهما خنجرها تحت 
ثيابها وهي تمدّ يدها للأخرى. وتحالفهما 

هو استمرار لخديعة كبرى انبنت عليها 
انتخابات ٢٠١٤ هي نظرية التصويت المفيد. 
فالتحالف لا يخفي صراعا فقط بل تعاديا، 

وهو ما ضرب حكومة الصيد وشلّها، 
وسيضرب الحكومة المقبلة ويعدم جهودها 

قبل أن تبدأ في العمل.
تونس اليوم يتصدّر ملعبها نفس 

اللاعبين بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية 
نفسها وبحركتين سياسيتين حاكمتين 

متعاديتين تفتقران إلى الحدّ الأدنى من 
التضامن والمسؤولية. فلا واحدة من 

الحركتين المتصدّرتين للمشهد ترى غير 
نفسها؛ حركة النهضة لم تصدّق أنّ تونس 
صفحت عن عنفها وتفجيراتها ومحاولتها 
الاستبدادية زمن الترويكا، وتسهيلها تركّز 

الإرهاب في تونس وإضاعتها لفرصة تونس 
في النموّ والتقدّم ومسؤوليتها على دماء 
الشهداء، وتعرف جيدا أنّ التونسيين لم 

يسلموا بعد بزيّها المدني الذي تتزيّن به في 
العلن فقط، وحركة نداء تونس لا تثق في 

أنّ التونسيين أزالوا سوءات النظام القديم 
الذي ترثه من ذاكرتهم. وتونس تدفع الثمن 

وجراحها تتعمّق.

حركتا نداء تونس والنهضة تحالف أم قصم ظهر
مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
اا قق

و ص

} تشكل كل من إيران ودول الخليج العربية 
والعراق ما مجموعه 63 بالمئة من الاحتياطي 
النفطي العالمي، أضف إلى ذلك الغاز والمعادن 

والموقع الاستراتيجي الأهم عالميا وإرث 
حضاري وثقافي وجيل من الشباب يتوق إلى 
أن تتطور منطقته التي غيّبت لعقود في ظلام 

الحروب والجهل والبطالة والتغول الديني 
وحروب الوكالة واستنزاف ثرواتها وطاقات 

أبنائها في حروب قذرة وقودها البشر 
والثروات.

كل الحروب التي شهدتها المنطقة سببها 
الولي الفقيه، ذلك الجسم الغريب على 

إيران والغريب على دول الخليج والغريب 
على ما مجموعه 154 مليون نسمة، هم عدد 
سكان الخليج وإيران والعراق يشكل منهم 

الشباب ما نسبته 61 بالمئة، ألا تعطيهم هذه 
النسبة حق بناء مستقبل المنطقه بعيدا عن 

أيديولوجيات جيل ناهز الثمانين كل إنجازه 
تمثل في زراعة كره طائفي بسبب خلاف 

سياسي حدث قبل 1400 سنة لا يعنينا اليوم، 
وموروث ديني أكثر من نصفه مغالطات 

لا يقبلها العقـل ولم يصدق بها النقل 
واستنزاف لثروات أوطاننا وإهدارها في 

حروب عمقت العداء والكره والطائفية، وبنت 
منابر للقذف والسباب ووصم الآخر بأقذع 

الكلمات.
كل هذه الأسباب تجعلنا نعبد من جديد 

طريق الحرير وتجعلنا نقف مع المعارضة 
الإيرانية ونقول لها أهلا بفارس الحضارة 
والعلم والفنون والإبداع والجمال. كل هذه 
الأسباب تدعونا لأن نحول حوض الخليج 

إلى حوض تنمية وسلام وننزع منه الألغام 
التي زرعتها إيران الخمينية على مدى 

أربعة عقود صدّرت فيها مبادئ العبودية 
والطائفية والحروب بالوكالة، ويُتّمَ فيها 

الأطفال ورملت فيها النساء وأبيد الرجال 
واستنزفت الثروات من أجل فكر طائفي قذر 

اتخذ من الدين ستارا ومن رجال الدين أنبياء 
معصومين وكلاء عن الرب القدير، جنته لمن 

ولاهم وناره لمن خالفهم الرأي.
أتطلع إلى اليوم الذي أرى فيه جسورا 
تربط دول الخليج بالعراق وبالجمهورية 

الإيرانية الديمقراطية. أتطلع إلى اليوم الذي 
ينطلق فيه قطار التنمية والسلام في كل 

المحطات من أصفهان إلى تكريت، ومن جدة 
إلى أبوظبي إلى الكويت والبحرين، ولكن هل 
نستطيع تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس 

وحكومة الولي الفقيه تبني المفاعلات 
النووية لكي تدمر ما لم تستطع تدميره 

بالقنبلة الدينية؟
هل نستطيع تحقيق حلمنا ومازالت 

بيننا أقوام تنادي يا لثاراث علي ومعاوية؟ 
هل يتحقق حلمنا وبيننا أصوات تتعالى 
بالطائفية والعنصرية وتحتكم إلى أفكار 
رجعية نبذتها العولمة وتجاوزها المجتمع 

المدني.
هل نحقق هذا الحلم وبعض دولنا لا 

تمتلك البنيه التحتية المتمثلة في المجتمع 
المـدني وحقوق الإنسـان وحقوق المرأة 
وحرية الفكر والمعتقد؟ هل فاقد الشيء 

يعطيه؟
إن حلمنا بجمهورية إيران الديمقراطية 

يتطلب منا جميعا الخروج من عنق 
زجاجة الدولة الدينية إلى رحابة الدولة 

المدنية العلمانية، ويتطلب منا كسر صنم 
الدكتاتورية وبناء دول المؤسسات.

لا أستثني دولة ولا مذهبا ولا طائفة، لا 
أستثني عرقا ولا قبيلة، فأمن وتنمية وسلام 

منطقة حوض الخليج تقدّم على أي مذهب 
وعلى أي دين، فالدين لله والوطن للجميع.
انطلقت شرارة المعارضة الإيرانية من 

بلد الحرية فرنسا ولن يتوقف حراكها، 
ولكن شعب جمهورية إيران الديمقراطية 
يحتاج إلى تكاتفنا إذ لا ينقصهم الوعي 
ولا حب الوطن ولا القـوة ولا الـذكاء، بل 

يحتاجون منا إلى الدعم المـادي واللوجيستي 
والإعلامي لنجاح سعيهم نحو عالم يسوده 

العدل والديمقراطية والحرية الفكرية 
والدينية.

كم تمنيت أن تحتضن دولنا مجاهدي 
خلق بعد احتلال بغداد عام 2003 وتنقذهم 

من التعذيب والقتل الممنهج على يد 
ميليشيات الولي الفقيه، ولكنهم تركوا كما 
ترك العراق تنهشه الطائفية وتقسمه إلى 

أشلاء.
كلي إيمان بأن الغد أفضل من الأمس، 

وكلي إيمان بأن شباب إيران والعراق ودول 
حوض الخليج العربي سيبني مستقبله 

وسيكون السلام والتنمية خيارين لشعوبنا.
إن كل من شارك في مؤتمر باريس لدعم 
المعارضة كان مؤمنا بقدرة الشعب الإيراني 

العظيم على استعادة مكانه بين جيرانه 
من دول حوض الخليج. وإن أمن العراق 

ودول الخليج لن يتحقق بالمزيد من البوارج 
البريطـانية ولا القواعد الأميركية، بل 

سيتحقق بقيام جمهورية إيران الديمقراطية.

جمهوريه إيران الديمقراطية

سيف الشحي
مؤسس ورئيس منظمة 
سلام بلا حدود الدولية

االشلشحي سيفف
سلام بلا حدود الدولية



بيانـــات  أكـــدت   – (ألمانيــا)  فولفســبورغ   {
اقتصادية أمس أن شركة فولكس فاغن الألمانية 
لصناعـــة الســـيارات، تفوقت علـــى مجموعة 
تويوتـــا اليابانية في المبيعات على مســـتوى 
العالم خلال النصـــف الأول من هذا العام رغم 

فضيحة التلاعب في اختبارات العوادم.
وبلغـــت مبيعات فولكس فاغـــن نحو 5.12 
مليون سيارة على مســـتوى العالم خلال تلك 
الفتـــرة، في حين بلغت مبيعـــات تويوتا نحو 
4.99 مليون سيارة بعد أن سجلت تراجعا يزيد 
على 0.6 بالمئة عـــن مبيعات النصف الأول من 

العام الماضي.
مصنعـــي  أكبـــر  تويوتـــا،  واضطـــرت 
الســـيارات في اليابان، لوقف الإنتاج بســـبب 
تعطـــل الإمـــدادات بعد وقـــوع زلزالين أصابا 
مقاطعـــة كوماموتو فـــي أبريـــل وانفجار في 
مصنع للصلب تديره إحدى الشـــركات التابعة 

للمجموعة في مايو.
وكانـــت فولكـــس فاغن قـــد انتزعـــت تاج 
صانعة الســـيارات الأكثر مبيعـــات في العالم 
مـــن تويوتا للمرة الأولى في النصف الأول من 
عـــام 2015، قبل أن تحيـــط بالمجموعة الألمانية 
فضيحة التلاعب في اختبارات نسب العوادم 
لسياراتها التي تعمل بمحركات الديزل والتي 

أثرت على مبيعاتها.
ومع ذلـــك، أعلنت فولكس فاغـــن أمس أن 
أربـــاح العلامات التجارية الرئيســـية التابعة 
لها تراجعت بشـــكل حاد في الربع الثاني من 
هذا العـــام ، فيما تســـعى المجموعـــة جاهدة 

للخروج من فضيحة العوادم.
وتراجعـــت أربـــاح المجموعة مـــن طرازي 
غولف وباســـات، قبـــل خصـــم الفوائد خلال 
الربـــع الثاني من العام إلـــى 808 ملايين يورو 

مقارنـــة بنحـــو 914 مليـــون يورو فـــي الفترة 
نفسها من العام الماضي.

وقـــال كبيـــر المســـؤولين الاقتصاديين في 
فولكـــس فاغن فرانك فيتر ”لقـــد حققنا نتيجة 
رائعة في ظروف صعبة، ويظهر ذلك أن فولكس 
فاغن لديها قوة عالية لتحقيق المكاسب… ولكن 
الأمر يتطلب عملا شـــاقا متواصلا لامتصاص 
التأثيـــر الكبير الذي ســـببته قضية محركات 

الديزل“. 
رئيســـية  مراجعـــة  المجموعـــة  وأطلقـــت 
لتكاليف عمليات علامة فولكس فاغن التجارية 
بعد أن اعترفت في سبتمبر الماضي بالتلاعب 
في اختبـــارات العـــوادم في نحـــو 11 مليون 

مركبة على مستوى العالم.
وقالت فولكس فاغن، التي تتخذ من مدينة 
فولفســـبورغ مقرا لها، إنهـــا جنّبت اعتمادات 
إضافيـــة بقيمـــة 2.2 مليار يورو لمســـاعدتها 
على الوفاء بتكاليف الفضيحة، التي تســـببت 
في إجراءات قضائية واســـتدعاء وإصلاحات 

للمركبات. 
ووافقت محكمة أميركية يوم الثلاثاء على 
عرض فولكس فاغن لتسوية فضيحة تلاعبها 
في نتائـــج العوادم في ســـياراتها التي تعمل 
بالديـــزل، من أجل إســـقاط جزء من المشـــاكل 
القانونيـــة للشـــركة فـــي الولايـــات المتحدة. 
واعتبر القاضي تشارلز براير عرض التسوية 
المقدر بنحو 14.7 مليار دولار ”عادلا ومعقولا“ 
خلال جلسة عقدت في مدينة سان فرانسيسكو 
بعد أن اســـتمع إلى ممثلي السلطات والمدعين 
بالحـــق المدنـــي وشـــركة صناعة الســـيارات 
تخصيـــص  الاتفـــاق  ويتضمـــن  الألمانيـــة. 
الشـــركة لما يصل إلى 10 مليارات دولار لإعادة 

شـــراء أو إصلاح نحو 475 ألـــف مركبة ديزل 
تحمـــل علامتين؛ فولكس فاغـــن وأودي، وهي 
السيارات التي كانت مزودة ببرنامج كمبيوتر 
معقـــد لتخفيض كميات العـــوادم المنبعثة من 
الســـيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات 
الحقيقيـــة المنبعثـــة أثناء الســـير في ظروف 

التشغيل العادية.
كما وافقت الشـــركة على دفـــع تعويضات 
تصـــل إلى نحو 10 آلاف دولار لكل مالك مركبة 
على ســـبيل التعويـــض. وســـتنفق 2.7 مليار 
دولار لدعـــم مشـــروعات بيئيـــة، إلـــى جانب 
تخصيـــص مليـــاري دولار أخـــرى للأبحـــاث 

المتعلقة بتخفيض انبعاثات العوادم.
وســـينهي الاتفـــاق المئـــات مـــن الدعاوى 
المدنية التي أقامها مستهلكون أميركيون ضد 

فولكس فاغن، حيث يمكن لهؤلاء المســـتهلكين 
إما قبول العرض الذي قدمته الشركة الألمانية 
وإما الاســـتمرار في مقاضاتها للحصول على 

تعويضات أكبر.
ويحتـــاج الاتفـــاق إلى تصديـــق القاضي 
برايـــر الذي ينظر الدعـــاوى القضائية المقامة 
ضـــد فولكس فاغن في الولايـــات المتحدة قبل 
أن يدخـــل حيز التطبيق. ومـــن المقرر أن تعقد 
المحكمة جلســـة استماع نهائية بشأن القضية 

يوم 18 أكتوبر المقبل.
من ناحية أخرى مازال البعض من النقاط 
في العرض الألماني غير محســـوم مثل الخطة 
النهائيـــة لإصلاح الســـيارات المتضـــررة من 
فضيحـــة التلاعب. في هذه الأثنـــاء تواصلت 
تداعيات فضيحة التلاعب في اختبار العوادم 

فـــي ألمانيـــا حيـــث أضـــاف الادعـــاء العام 4 
أشـــخاص جدد أمس إلى قائمة المتورطين في 

الفضيحة ليصل عددهم إلى 21 متهما.
تأمل الشركة في أن تساعد موافقة تسوية 
الفضيحـــة في الولايات المتحـــدة في الخروج 
من دائرة الفضيحة، ليتحول إلى نجاح جديد 
يضـــاف إلى سلســـلة النجاحـــات المالية التي 

حققتها فولكس فاغن مؤخرا.
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اقتصاد
فتحت شــــــركة فولكس فاغن الألمانية صفحة جديدة هذا الأســــــبوع بالتوصل إلى تسوية 
قضائية لفضيحة تزوير انبعاثات عوادم سياراتها التي تعمل بالديزل، وستدفع بموجبها 
ــــــة أمس بانتزاعها عرش  نحو 14.7 مليار دولار. وتوجت الشــــــركة تلك التســــــوية القضائي
مبيعات الســــــيارات في العالم من شــــــركة تويوتا اليابانية، رغــــــم المصاعب الكبيرة التي 

واجهتها منذ سبتمبر الماضي.

ــــــار كبير في عدد الســــــياح، قبل زلزال  أظهــــــرت بيانات الســــــياحة في تركيا حدوث انهي
الانقلاب الفاشــــــل وما تبعه من عمليات اجتثاث واسعة، زعزعت ثقة السياح والمستثمرين 
في مستقبل البلاد. ومن المرجح أن تظهر البيانات في المستقبل انهيارا أوسع في النشاط 

السياحي حين تغطي فترة ما بعد الانقلاب.

فولكس فاغن تنتزع عرش مبيعات السيارات العالمية من تويوتا
[ تسوية فضيحة الانبعاثات في الولايات المتحدة مقابل 14.7 مليار دولار [ الشركة لا تزال تواجه دعاوى قضائية في أنحاء العالم

تشارلز براير:

التسوية التي عرضتها مجموعة 

فولكس فاغن لتسوية فضيحة 

الانبعاثات عادلة ومقبولة

سباق عالمي للتنقيب

عن الغاز القبرصي

} نيقوســيا – اتســـعت المنافســـة بين شركات 
الطاقـــة العالميـــة للتنقيب عن النفـــط والغاز 
فـــي الميـــاه الاقليميـــة القبرصيـــة، حيث أكد 
مســـؤولون قبارصة أن شركات اكسون موبيل 
الأميركية وإيني الإيطالية وتوتال الفرنســـية 

تتنافس للحصول على حقوق التنقيب.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة القبرصـــي جـــورج 
لاكوتريبيـــس للصحافيـــين أمـــس إن هنـــاك 
شـــركات من أوروبا والولايـــات المتحدة وقطر 
وإسرائيل تتنافس للفوز بمناقصة على ثلاثة 

تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
وأضاف أن ”الحكومة راضية بشـــكل كبير 
عن نوعية الشـــركات المتقدمـــة للمناقصة وقد 
حققنـــا هدفنـــا“ فـــي تعزيز اســـتغلال موارد 
الطاقة تحت البحر المتوســـط قبالة السواحل 

القبرصية.
وكشـــف عن تقديم شـــركتي إيني وتوتال 
لطلب مشـــترك للتنقيب في حقلين من الحقول 
الثلاثة، فيما انضمت شـــركة اكســـون موبيل 
إلى شـــركة قطر للبترول لمنافســـة الشـــركتين 

الأوروبيتين.
علـــى  الشـــركات  حصـــول  حـــال  وفـــي 
التراخيص ســـتتمكن من التنقيـــب في المياه 
القريبة من حقل ظهر المصري الذي اكتشـــفت 
فيـــه شـــركة إينـــي الإيطالية ”أكبـــر حقل غاز 
طبيعي“ في البحر المتوسط في شهر أغسطس 

عام 2015.
وفتـــح اكتشـــاف الحقـــل المصـــري، الذي 
تقـــدر احتياطاته بنحـــو 850 مليار متر مكعب 
من الغاز، شـــهية الشـــركات العالمية للتنقيب 
فـــي المناطق القريبـــة. ولا يزال لبنـــان الدولة 
الوحيدة المتخلفة عن سباق التنقيب عن الغاز 

في شرق البحر المتوسط.
وتأمل الحكومة القبرصية في بدء تصدير 
الغاز وربما النفط بحلول عام 2022 وتســـعى 
إلى أن تصبح من الدول الرئيسية في المنطقة 

في تصدير النفط والغاز.
وخططـــت الجزيرة لبناء مصنع لتســـييل 
الغاز الطبيعي يتيح نقل الغاز عبر السفن الى 
آســـيا وأوروبا لكن احتياطاتهـــا المؤكدة غير 
كافية حتى الآن ليصبح ذلك مجديا إقتصاديا.
وقالت الحكومـــة القبرصية مؤخرا إنها لا 
تزال تستبعد بناء أنبوب إسرائيلي لنقل الغاز 
إلـــى تركيا عبر قبرص، قبـــل تطبيع العلاقات 
بـــين نيقوســـيا وأنقـــرة، التي تحتل القســـم 

الشمالي من الجزيرة.

إخماد الفضيحة الأميركية

{أربـــاح نخيـــل في النصـــف الأول من العام الجـــاري والبالغة نحو 803 مليـــون دولار تعكس ثقة 

المستثمرين في دبي وفي قطاعها العقاري}.

علي راشد لوتاه
رئيس مجلس إدارة شركة نخيل الإماراتية

{الاتحاد الأوروبي عين ميشيل بارنييه مسؤولا للتفاوض مع بريطانيا حول إجراءات خروجها من 

الاتحاد بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة 2009}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

مليون سيـارة مبيعات فولكس 

فاغن في النصف الأول من 

هذا العام مقابل 4.99 مليون 

سيارة لشركة تويوتا

5.12

مليارات دولار خصصتها 

فولكس فاغن كتعويضات 

و4.7 مليار دولار لدعم البيئة 

وأبحاث خفض الانبعاثات
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انهيار السياحة التركية في يونيو.. بانتظار انهيار جديد

أعلنـــت وزارة الســـياحة التركية  } أنقــرة – 
أمـــس عن بيانات صـــادرة أظهرت تراجع عدد 
الســـياح الأجانب بنســـبة تقارب 41 بالمئة في 
شـــهر يونيو مقارنة مع الفترة نفســـها العام 
الماضي، ما يشـــكل أدنى مستوى له لهذا العام 
بســـبب تزايد الاعتداءات الإرهابية والخلاف 
مع روســـيا، الذي أدى إلى عزوف سياحها عن 

زيارة البلاد.
ومـــن المتوقـــع أن تتســـع مظاهـــر انهيار 
القطاع الســـياحي، لأن تلك البيانات لم تظهر 
انعكاســـات الاعتداء على مطـــار أتاتورك في 

اســـطنبول في 28 يونيو والـــذي تبناه تنظيم 
داعش، ومحاولة الانقلاب في 15 يوليو والتي 
ســـتظهر في إحصـــاءات يوليو التي ســـتعلن 

الشهر المقبل.
ويعتبر شهر يوليو عادة الأفضل للسياحة 
في القطاع الذي ســـجل عائدات بلغت قيمتها 

نحو 35 مليار دولار في العام الماضي.
وزار تركيـــا في شـــهر يونيو الماضي نحو 
2.43 مليـــون أجنبي في تراجع بلغ نحو 40.86 
بالمئة عـــن مســـتويات يونيو 2015، بحســـب 
بيانات وزارة الســـياحة التركيـــة. وتراجعت 

أعداد الوافدين من الســـياح الروس بنسبة 93 
بالمئة في يونيو بســـبب الخلاف الدبلوماسي 

بين البلدين اللذين تصالحا حديثا.
وأدى الاعتداء في مطار أتاتورك والانقلاب 
الفاشـــل إلـــى إغـــلاق معظم المطارات بشـــكل 
مؤقـــت، وقد فاقمـــت أزمة القطاع الســـياحي، 
الذي تضرر من سلسلة من الاعتداءات الدامية 
المنســـوبة إلى تنظيم داعش أو إلى المتمردين 
الأكـــراد. ويعقد قطـــاع الســـياحة الآمال على 
تطبيع العلاقات مع روسيا، الذي بدأ مؤخرا، 
والذي بدأت ترجمته من خلال عودة تدريجية 
للســـياح الروس، خاصة إلـــى منتجع انطاليا 

في بحر إيجه.
وقال أوزغـــور التوغ الخبيـــر الاقتصادي 
في بي.جي.ســـي بارتنرز، إن ”التطبيع الأخير 
مع روســـيا يمكن أن يخفف من معاناة القطاع 

الى حد ما ويؤدي الـــى حجوزات في اللحظة 
الأخيـــرة لكن الآمال تعقد خصوصا على العام 

المقبل“.
وكانت أول رحلة على متنها ســـياح روس 
قد وصلت إلى انطاليا في التاســـع من يوليو 
الجاري، منذ أن تدهورت العلاقات بين البلدين 
بعدما قامت تركيا بإســـقاط مقاتلة روسية في 
شـــهر نوفمبر عـــام 2015 بالقـــرب من الحدود 

السورية.

الإمارات تخفض

أسعار الوقود

عمال باكستانيون أمس في ورشة في بلدة دارا قرب مدينة بيشاور حيث تنتشر صناعة نماذج مقلدة لأنواع كثيرة من الأسلحة الخفيفة

} أبوظبــي – أعلنـــت وزارة الطاقة الإماراتية 
أمـــس عن خفض أســـعار الوقود خلال شـــهر 
أغســـطس المقبل، وذلك بعـــد ارتفاعها لأربعة 
أشـــهر متتالية بناء على متوســـط الأســـعار 

العالمية.
وقالـــت في بيـــان  إن ســـعر ”بنزيـــن 98“ 
انخفـــض بأكثر من 9 بالمئة عن أســـعار يوليو 
ليصل إلى نحو 1.62 درهم (0.44 دولار) في حين 
تراجع سعر الديزل بأكثر من 5 بالمئة ليصل إلى 

نحو 1.77 درهم (0.48 دولار).
وأكد أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد 
للبتـــرول والغـــاز والثـــروة المعدنيـــة بوزارة 
الطاقـــة إن الخفض يرجع بشـــكل رئيس إلى 
تراجـــع أســـعار النفط والارتفـــاع في مخزون 
البنزيـــن علـــى مســـتوى العالـــم خاصـــة في 

الولايات المتحدة.
وأضـــاف الكعبـــي أن مـــن بـــين أســـباب 
الانخفــــاض، ارتفـــاع صـــادرات الصـــين من 
البنزين بنســـبـة 75 بالمـئة فـــي النصـف الأول 
مــــن العـــام الجـــاري، نتيجـــة زيـــادة إنتاج 

المصافي.
وحـــررت الإمـــارات أســـعار الوقـــود وفقا 
للأســـعار العالمية قبل عام، حيـــث تعقد لجنة 
متابعة أســـعار الوقود اجتماعهـــا في 28 من 
كل شـــهر لتحديد أســـعار المحروقات للشـــهر 

اللاحق.

بالمئة نسبة تراجع عدد 

السياح في تركيا في 

يونيو وهي تنتظر انهيارا 

جديدا بعد الانقلاب
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أعلنت الحكومة اليمنية الشـــرعية،  } عدن – 
أمس، أنها سترســـل مليـــون برميل من النفط 
الخـــام إلـــى مصفـــاة عـــدن مـــن أجـــل إعادة 
تشـــغيلها. وقال مســـؤول في حكومة الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي إن ”الإجراء ســـيعيد 
نشـــاط المصفاة المتوقف منذ أشهر جراء نفاد 
النفط الخام وتوقف العمل في حقول الإنتاج“.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء اليمنية (ســـبأ) عن 
المسؤول قوله إن تشـــغيل مصفاة عدن يعتبر 
مـــن الأولويـــات الملحـــة التـــي تعمـــل عليها 
الحكومة فـــي المرحلة الراهنـــة باعتبارها من 

أهم الموارد الاقتصادية للبلاد.
وأكـــد أن المصفاة ســـتتمكن خـــلال الفترة 
القادمة من تزويد الســـوق المحلية بالمشتقات 
النفطيـــة المختلفـــة وكذلـــك المرافـــق الخدمية 

والصحية، بعد استئناف نشاطها.
وجاء القـــرار الحكومي، بعد ســـاعات من 
انتقاد مؤسسة مصافي عدن، لإعلان الحكومة 
اليمنية عن بيع 3 ملايـــين برميل، رغم تراجع 
مخزونات النفط نتيجة توقف العمل في حقول 

الإنتاج بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
وتواجه المصفاة صعوبة في توفير الوقود 
لمحطـــات الكهربـــاء في المدينة منـــذ أن طردت 
القـــوات المواليـــة لهادي الحوثيـــين منها في 

يوليو من العام الماضي.
وأوضحت المؤسسة حينها أنها ”تستغرب 
الأنباء التي تحدثت عن قيام وزارة النفط ببيع 
نفط خـــام المســـيلة المخزن في مينـــاء الضبة 

بمحافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد“.
وطالبـــت الحكومـــة بالالتـــزام بتعهداتها 
بتزيد مصفـــاة عدن بحصة مـــن النفط الخام 
لكي تتمكن الشـــركة من اســـتئناف نشـــاطها 
وتعويـــض الخســـائر التي لحقت بهـــا جراء 
الحـــرب، والتـــي أدت إلى عجزها عن ســـداد 
الحقـــوق الماليـــة للعاملين فيها. وســـرعان ما 
اســـتجابت الحكومة اليمنية لنداءات شـــركة 

مصافي عـــدن وأكـــدت أنها سترســـل مليون 
برميـــل، وســـتبذل جهودهـــا لإعـــادة تحريك 
عجلة القطاع النفطي لتخفيف أزمة المشتقات 

النفطية والأزمة الاقتصادية بشكل عام.
وكانـــت وكالـــة الأنبـــاء اليمنيـــة التابعة 
للحكومة قـــد ذكرت يوم الاربعاء أن اليمن باع 
3 ملايـــين برميل مـــن النفط من خام المســـيلة 
لشـــركة جلينكور. ونقلت الوكالة عن مسؤول 
في وزارة النفط والمعادن قوله إن صفقة البيع 
تمت بعد ”توجيه مناقصة بيع خام المسلة إلى 

29 شركة نفط عالمية“.
وأضافت أن ثلاث شركات تقدمت بعروض 
في حين اعتذرت أربع شركات أخرى ولم تتلق 

الوزارة ردا من 22 شركة على الدعوة.
وأكد المسؤول أنه ”تم اعتماد بيع الكميات 
لشـــركة جلينكـــور المقدمـــة لأفضل الأســـعار 
واعتمـــدت عبر اللجنة العليا لتســـويق النفط 

الخام بحسب النظام المتبع�.
ولـــم يتطرق التقرير إلى المـــكان الذي كان 
اليمن يحتفظ فيه بالنفط أو المكان الذي سيتم 
تنفيذ عملية الشـــحن منه. وقالـــت الوكالة إن 
الإيرادات ســـتودع فـــي الحســـاب الحكومي 

باعتبارها إيردات عامة.
وكان اليمـــن مـــن بـــين صغـــار منتجـــي 
ومصـــدري النفـــط الخام قبل الحـــرب الأهلية 
التي قســـمت البـــلاد ودفعت شـــركات النفط 
الأجنبية إلـــى مغادرتها، وهو ما تســـبب في 

توقف الإنتاج ومن ثم الصادرات.
ويخـــوض تحالـــف مـــن عـــدة دول عربية 
بقيـــادة الســـعودية معركـــة مـــن أجـــل إعادة 
حكومة الرئيـــس هادي وإجبار جماعة أنصار 
اللـــه الحوثيين وأتبـــاع الرئيس المخلوع علي 
عبدالله صالح على التراجع بعد أن اســـتولوا 
على أجزاء واســـعة من البـــلاد خلال العامين 

الماضيين.

وســـمح القتـــال للمســـلحين الإســـلاميين 
بالاســـتيلاء على مناطق كان مـــن بينها المكلا 
عاصمـــة محافظـــة حضرموت ومرفأ الشـــحر 
النفطي الرئيسي الواقع على بعد 68 كيلومترا 
شـــرقي المكلا، لكن أنصار الحكومة الشـــرعية 
تمكنوا من اســـتعادة المنطقـــة في أبريل بدعم 

من قوات من الإمارات العربية المتحدة.
وتأمـــل حكومة الرئيس هـــادي في تحريك 
عجلـــة الإنتاج في القطـــاع النفطي من تعزيز 
الوضع المالـــي ومواجهة الأزمـــة الاقتصادية 
التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيادتها، 

وخاصة تخفيف حدة أزمة الوقود.
كما تســـعى لتخفيف الأزمة المالية في ظل 
صراع على سلطة البنك المركزي، الذي يحاول 
الحفاظ على اســـتقلاليته فـــي الصراع الدائر 

وتوفير الرواتب للموظفين في مناطق الصراع 
التي يسيطر عليها كلا الطرفين.

ويشـــهد اليمـــن معركـــة اقتصاديـــة بـــين 
الذيـــن  والحوثيـــين،  الشـــرعية  الحكومـــة 
يســـيطرون على البنك المركـــزي في العاصمة 
صنعـــاء، ما يهدد بانهيـــار ”هدنة اقتصادية“ 
غيـــر معلنة منـــذ اندلاع الحرب قبـــل أكثر من 
عام، وحافظت علـــى حياد البنك المركزي، رغم 
اشـــتعال المواجهات العســـكرية بين الجانبين 

على أكثر من جبهة.
وكانت الحكومة الشـــرعية تنوي نقل البنك 
المركـــزي مـــن صنعاء إلـــى العاصمـــة المؤقتة 
عـــدن، والبـــدء في تحصيـــل إيـــرادات الموانئ 
والمطـــارات وجميع مؤسســـات الدولـــة، لكنها 
اصطدمت بمشـــاكل عديدة على رأســـها توفير 

رواتـــب موظفـــي الســـلك الإداري فـــي الدولة، 
والذيـــن يقدّر عددهم بمليون و200 ألف موظف. 
وتدخّل المجتمع الدولي لتجنيب البنك المركزي 
الصراع الدائر، على أن تقوم جميع مؤسســـات 
الدولة في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، 
بتحويل إيرادتها إلى البنك، الذي يتولى صرف 

رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات.
وقد أثـــر الصـــراع علـــى إمـــدادات مواد 
أساســـية مثل الغذاء والوقود والدواء وســـط 
حصار قوات التحالف شـــبه الكامل للموانئ. 
ويلعب البنك المركزي دورا أساسيا في الحفاظ 
على استمرار تدفق السلع الضرورية فيضمن 
واردات الطحين والحبوب بالأسعار الرسمية، 
لكنه ألغـــى هذه التعهدات للأرز والســـكر في 

فبراير مع تناقص احتياطياته من الدولار.
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اقتصاد
الحكومة اليمنية تعزز مواقعها بتحريك عجلة القطاع النفطي

تسارعت خطوات الحكومة اليمنية الشرعية لتحريك عجلة القطاع النفطي من أجل تحقيق 
عوائد مالية وتخفيف الأزمة الاقتصادية، حيث أعلنت أمس عن إرســــــال مليون برميل إلى 
ــــــد بيع 3 ملايين برميل من النفط  مصفاة عدن لإعادة تشــــــغيلها، بعد يوم واحد على تأكي

إلى شركة غلينكور.

[ إرسال مليون برميل إلى مصفاة عدن لإعادة تشغيلها [ تأكيد بيع 3 ملايين برميل من النفط إلى شركة غلينكور

محطة وقود الحرب

شركة مصافي عدن 

تواجه صعوبة في توفير 

الوقود لمحطات الكهرباء 

والمشتقات للأسواق

{مصر ستطلب الأسبوع المقبل عروضا من المؤسسات الدولية لترتيب إصدار سندات دولية 

بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين}.

أحمد كوجك
نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية

{مبيعـــات ســـابك انخفضـــت بنســـبة 18.1 بالمئة خـــلال الربع الثانـــي من العام الحالي بســـبب 

استمرار تأثر أنشطتها سلبا بانخفاض أسعار المنتجات}.

يوسف عبدالله البنيان
الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية

} الجزائــر – قالت الحكومـــة الجزائرية أمس 
إنها ســـتبدأ في تطبق ”نموذجا جديدا للنمو 
الاقتصادي“ في الســـنوات الأربع المقبلة يركز 
على إصلاح النظـــام الضريبي لتحقيق المزيد 
من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات 

الطاقة.
وأوضحـــت أن الخطـــة، التـــي ســـبق أن 
وعدت بها مـــرارا، جزء من تحركات واســـعة 
لتنويع اقتصاد الجزائر وخفض اعتماده على 
صـــادرات النفط والغاز التي تشـــكل ما يصل 
إلـــى 95 فـــي المئة من صادرات البلاد ونســـبة 
مماثلة تقريبا من إيرادات الميزانية الحكومية. 
ودفع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط 

الخام الحكومة إلى خفض الإنفاق في موازنة 
العام الحالي بنســـبة 9 في المئـــة وأكدت أنها 
تخطط للمزيد من الخفض على مدى السنوات 

القليلة المقبلة.
وشـــكك مراقبـــون بقـــدرة الحكومـــة على 
إصـــلاح الاقتصـــاد، وقالوا إن إشـــارتها إلى 
إصلاح النظام الضريبـــي تعني أنها قد تلجأ 
لفـــرض ضرائـــب جديـــدة وأن ذلـــك يمكن أن 
يـــؤدي إلى انفجـــار الاحتقان الشـــعبي، الذي 
ينذر بعودة الاحتجاجات المعارضة لسياسات 

الحكومة.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الجزائرية عن بيان 
صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء قاده الرئيس 

الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مســـاء الثلاثاء 
أن ”هذا النموذج الاقتصادي الجديد يســـتند 
إلى سياسة ميزانية تم تجديدها وتعتمد على 
تحســـين عائدات الجباية العادية بما يمكنها 
بحلول عـــام 2019 من تغطية نفقـــات الموازنة 
التشـــغيلية، وكذلك نفقات التجهيز العمومي 

غير القابلة للتقليص“.
ويعاني الاقتصـــاد الجزائري من الشـــلل 
بســـبب سياســـات التخطيط المركزي، وإدارة 
الدولة لمعظم النشاطات وضعف الاستثمارات 
الأجنبيـــة بســـبب القيـــود الأمنية الشـــديدة 

وانتشار الفساد والبيروقراطية.
وجمـــدت الجزائر بالفعل عدة مشـــروعات 
في البنية التحتيـــة لتخفيف الضغوط المالية 
منـــذ أن بدأت أســـعار النفط فـــي التراجع في 
منتصـــف 2014. وأصبحـــت فاتـــورة واردات 
البـــلاد تفوق جميـــع عوائد صـــادرات النفط 

والغاز. وســـجلت الحكومة عجزا قياســـيا في 
الميزانية بنحـــو 16 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي العام الماضي ومـــن المتوقع أن 
تهبط احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 116 
مليـــار دولار بنهاية العام الحالي من نحو 137 

مليار دولار في مايو.
المحلـــي  النـــاتج  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
الإجمالـــي نما بنســـبة 3.9 في المئـــة في 2015 
مقارنة مـــع توقعاتها بنمو قـــدره 4 في المئة. 
ورجح صنـــدوق النقد الدولـــي أن يبلغ معدل 
النمو الاقتصادي في العـــام الحالي نحو 3.7 
فـــي المئة وتوقع أن يتباطـــأ هذا العام إلى 3.4 

في المئة.
وذكـــر البيـــان أن الرئيـــس بوتفليقة دعا 
”المســـؤولين  الحكومـــي  الاجتمـــاع  خـــلال 
الوطنيـــين والمحليـــين إلى مضاعفـــة الجهود 
لإعـــلام الـــرأي العـــام الوطنـــي بخصـــوص 
الظروف المالية الصعبة التي يعيشـــها البلد، 
إلى جانب توقعات التنمية والشغل التي يمكن 

أن تحققها الجزائر على المدى المتوسط“.
وأضـــاف أن النموذج الجديـــد يهدف إلى 
تعزيز الاستثمارات في ”القطاعات ذات القيمة 
المضافـــة العاليـــة“ مثل الصناعـــات الغذائية 
والطاقـــة المتجـــددة والخدمـــات والاقتصـــاد 
الرقمي والصناعة والتعدين وأنشـــطة المصب 
في قطاع النفط والغاز، لكنه لم يذكر المزيد من 
التفاصيل. وأضاف أن الجزائر ستحشد أيضا 
”المـــوارد الإضافية في الســـوق المالية المحلي“ 
بمـــا في ذلـــك إصدار ســـندات، بعـــد أن كانت 
قـــد أطلقت، في وقت ســـابق من العام الحالي، 
أول إصدار لها من الســـندات منذ أكثر من 10 
سنوات لتمويل مشروعات استثمارية في عدة 

قطاعات.
وفي تحـــرك واضح لإصلاح نظـــام الدعم 
رفعـــت الجزائـــر أســـعار البنزيـــن والكهرباء 
هذا العام للمـــرة الأولى خلال نحو 10 أعوام، 
حيث ارتفعت أسعار الوقود بنحو 35 في المئة 
وزادت ضريبة القيمـــة المضافة على الكهرباء 

من سبعة في المئة إلى 17 في المئة.

الشكوك تستقبل الوعود الجزائرية الجديدة بإصلاح الاقتصاد المشلول

مليار دولار حجم احتياطات 

البنك المركزي اليمني، 

الذي يكافح للحفاظ على 

استقلاليته
1.1

عبدالعزيز بوتفليقة:

على المسؤولين مصارحة 

الجزائريين بحجم الصعوبات 

المالية التي تواجه البلاد

بعد عقود من العوائد الكبيرة للنفط والغاز

ارتفاع قياسي لسياحة

الإماراتيين إلى بريطانيا

أكدت وزارة الداخليـــة البريطانية  } لنــدن – 
ارتفـــاع عدد الـــزوار الإماراتيين إلـــى المملكة 
مـــن  قياســـيا  عـــددا  أن  وذكـــرت  المتحـــدة، 
مواطني الإمارات اســـتخدمـوا نظـام الإعفـاء 
الإلكتـروني من التأشـــيـرة البريطـانية خـلال 

العـام الماضي.
وقالـــت هيئة الســـياحة البريطانية إن 77 
ألف زائر من الإمـــارات دخلوا المملكة المتحدة 
خلال الأشـــهر الربع الأول مـــن العام الحالي، 
وهـــو أعلى عدد زوار من الإمارات خلال الربع 

الأول في أي سنة مضت.
وأكد فيليب بـــارام، ســـفير بريطانيا لدى 
أبوظبي، أن الكثير من الاماراتيين استخدموا 
نظـــام الإعفـــاء الإلكترونـــي مـــن التأشـــيرة 

البريطانية. 
وأظهـــرت بيانات رســـمية أنـــه تم تقديم 
أكثر مـــن 63 ألف طلـــب إعفـــاء إلكتروني من 
التأشـــيرة خلال الســـنة المنتهيــــة في مـارس 
الماضي بزيـادة قدرها 39 بالمئة مقارنة بالسنة 

السابقة.
وأشار السفير إلى أن الإماراتيين بإمكانهم 
أيضـــا التقدم بطلب للحصول على تأشـــيرات 
متعـــددة الدخـــول مع صلاحية تصـــل إلى 10 
سنوات، وباستخدام خدمة الأولوية القصوى 
يمكن الحصول على هذه التأشـــيرات في يوم 

تقديم الطلب.
وزاد الإقبال على نظام الإعفاء الإلكتروني 
من التأشـــيرة منـــذ تطبيقه عـــام 2014، وهو 
يتيـــح الحصول على تأشـــيرة دخـــول المملكة 
المتحـــدة من خلال الإنترنت قبل 48 ســـاعة من 
وصـــول البلاد، ولا توجد قيود على عدد مرات 

استخدام النظام.
وبدأ العمل بنســـخة جديدة ومحسنة من 
نظـــام الإعفــــاء الإلكتروني من التأشـــيرة في 
مايـــو الماضـــي، وهو يســـمح بتحميل صورة 
جـــواز الســـفر للتحقق مـــن المعلومـــات، بدل 
إدخـــال البيانات، وما يمكـــن أن يصاحبه من 

أخطاء.
كما يستطيع حاملو التأشيرة الإلكترونية 
الآن تعديـــل تفاصيل رحلتهـــم إذا تطلب الأمر 
ذلـــك، بعد تقـــديم الطلب الأصلـــي، مما يمنح 
قدرا أكبر من المرونـــة، وينبغي أن يتم إدخال 
التغييرات قبل 48 ساعة على الأقل من تواريخ 

السفر الأصلية والجديدة.

قدمت السلطات الجزائرية وعودا جديدة بإصلاح الاقتصاد، لكن المراقبين لم يستقبلوها 
باهتمام كبير، بعد أن تبخر الكثير من الوعود الســــــابقة منذ سقوط البلاد في أزمة مالية، 

بعد تراجع إيراداتها النفطية منذ عامين.



} لنــدن – تعتبـــر ســـعاد العـــزاوي، الباحثة 
والأســـتاذ المشـــارك في الهندســـة البيئية، من 
أبرز الأصـــوات التي أطلقـــت التحذيرات على 
المستويين العراقي والدولي بشأن بيئة العراق 
التي أصبحت ملوثة وموبوءة. وكانت من أبرز 
من تصدّى لموضوع اليورانيوم الذي استخدم 
في الحرب على العراق وترك نتائج مدمرة على 

البيئة.
وتعيد العـــزاوي، في حوار مـــع ”العرب“، 
فتح هذا الملـــف من جديد علـــى خلفية صدور 
تقارير عديدة تحذّر مـــن أن بيئة العراق، التي 
كانـــت في ما مضى أكثر مـــا يميز العراق، هي 
اليوم في تدهور مســـتمرّ وأن التغيرات نتيجة 
الحرب وعمليات النزوح لن تطال فقط التركيبة 
الديمغرافية لســـكان العراق بل وستؤثر أيضا 

على بيئته ومزارعه ومصادر مياهه.
أنجزت الخبيـــرة العراقية، مـــع مجموعة 
من الباحثين، العديد من البحوث والدراســـات 
الخاصـــة بالتلـــوث الإشـــعاعي الناجـــم عـــن 
اســـتخدام اليورانيوم المنضب وتأثيراته على 
السكان والبيئة في العراق مع دراسات أخرى 
حول التعامل مع النفايات الخطرة والمشـــعة، 
وأثبتت من خلالها أنه تم اســـتخدام أســـلحة 
محرّمة فـــي العمليـــات الحربية وتم إســـقاط 

القنابـــل العنقوديـــة والفســـفورية وأســـلحة 
اليورانيـــوم المنضب على شـــعب منهك من ١٢ 

عاما من الحصار الاقتصادي.
وتعود ســـعاد العـــزاوي بذاكرتها ١٣ عاما 
إلى الوراء، مشيرة إلى أن ”القطعات العسكرية 
النظامية قاومت بشراســـة، لثلاثـــة أيام، منع 
احتـــلال المفاصـــل الحيويـــة فـــي العاصمـــة 
العراقيـــة، ممـــا اضطـــر القـــوات الأميركيـــة 
لاستخدام قنابل نيوترونية لأول مرة في تاريخ 
الحـــروب الحديثة. وقد تحول ليـــل بغداد إلى 
نهار لحظة اســـتخدام هذه القنابـــل وقد كنت 
أقف في حديقة منزلي في بغداد عندما ارتجت 

العاصمة على وقع استخدام هذه القنابل“.
من هنا، ترجع الباحثة العراقية، الحاصلة 
علـــى جائـــزة مســـتقبل خـــال مـــن النـــووي 
فـــي  العالميـــة   (Nuclear Free Future Award)
ميونخ، عام ٢٠٠٣، أســـباب الزيادة في نســـب 
الأمـــراض الســـرطانية والتشـــوهات الخلقية 
فـــي العراق إلـــى ارتفـــاع مســـتويات التلوث 
بالمـــواد والعناصـــر المســـرطنة فـــي عناصـــر 
البيئة الرئيســـية كالماء والهـــواء والزراعات. 
ومـــن هـــذه الملوثـــات العناصر المشـــعة مثل 
اليورانيـــوم المنضـــب الذي اســـتخدم من قبل 
القوات الأميركيـــة والبريطانية خلال العدوان 
على العراق عـــام ١٩٩١ وكذلك خلال العمليات 
العســـكرية في عام ٢٠٠٣. أما الملوثات الأخرى 
فهـــي الملوثـــات بالمركبـــات الهايروكاربونيـــة 
النفطية التي تســـربت لعناصـــر البيئة نتيجة 
التخريب والهجمات على شبكة الأنابيب التي 
تنقل المواد النفطية حيث تم تســـجيل حوالي 
١٠٤٦ حـــادث تفجير لأنابيب ومنشـــآت نفطية 

خلال الفترة من ٢٠٠٣-٢٠١٤.
وتولـــدت عـــن احتـــراق المـــواد النفطيـــة 
الناجم مـــن هذه الحـــوادث مئـــات الآلاف من 
الأمتار المكعبة من أكســـيد الكاربون والكبريت 
المســـرطنة،  الهايدروكاربونيـــة  والدقائـــق 
بالإضافة إلى تســـرب آلاف الليترات من النفط 
الخـــام الســـائل إلى الأنهـــار والتربـــة والمياه 
الجوفيـــة. يضـــاف لكل هـــذه الملوثـــات زيادة 
تراكيز العناصر النـــزرة أو الثقيلة في الهواء 
مثل الرصاص والناتجة من عوادم الســـيارات 
وكذلك من النشـــاطات الصناعية التي لا رقابة 
حقيقيـــة عليها. وهـــذا الوضـــع البيئي جعل 

العـــراق يحتـــل المرتبـــة الأخيرة على مؤشـــر 
الأداء البيئي العالمي الذي تقوم به جامعة ييل 
الأميركيـــة. وهـــذه المرتبة التي اســـتمر عليها 
العراق لسنوات، حيث كان الأخير من مجموع 
١٣٢ دولة لعام ٢٠١٢، و١٤٩ من مجموع ١٧٨ دولة 
في الســـنوات التي تلت، تلخص مستوى أداء 
الحكومـــة والجهات المعنية بالبيئة في العراق 
ومـــدى تقصيرها الذي جعل بيئة العراق عدوا 
آخر للإنســـان العراقي الذي يعاني من ويلات 

الحروب والاحتلال.

المرأة أكثر المتضررين

تتذكر الباحثـــة العراقية، عند التطرق إلى 
أوضاع المرأة العراقية بعد ٢٠٠٣، كيف حصلت 
بلادها في الســـبعينات على جائزة اليونسكو 
لمحـــو الأمية، وكيف أثّر ذلك في تحسّـــن وضع 
المـــرأة التي حصلـــت على حقوقهـــا القانونية 

والتعليميـــة والاقتصادية والثقافية. وتضيف 
العزاوي ”بشـــهادة كافة المنظمات ذات العلاقة 
فـــإن وضع حقوق المرأة في العراق كان متقدما 
في الثمانينات وإلـــى غاية الاحتلال الأميركي 
علـــى وضع نظيرتهـــا في الـــدول المحيطة في 
الشـــرق الأوســـط. لقد أصبح في العراق أعلى 
نسبة من المهندسات والصحافيات والمدرسات 

والطبيبات والحقوقيات في المنطقة.
ونســـتطيع أن نتصور التقدم الذي وصلت 
إليـــه المرأة فـــي العـــراق إذا علمنا أن نســـبة 
الأكاديميـــات مـــن حملة الشـــهادات العليا في 
كلية العلوم في جامعة بغداد كانت ٦٧ بالمئة من 
مجموع الاختصاصيين في الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيـــا وتطبيقات الليزر والجيولوجيا 

وغيرها من الاختصاصات وذلك عام ١٩٩٨“.
وتســـتطرد العـــزاوي بحســـرة ”لكـــن هذا 
الوضـــع تغيـــر تماما بعد الاحتـــلال الأميركي 
الذي دمر البنى الارتكازية للاقتصاد والتعليم 

الأمنيـــة،  والمنظومـــة  والكهربـــاء  والصحـــة 
وأصبحت حيـــاة المرأة في العـــراق جحيما لا 
يطـــاق، فهي الأرملة وزوجـــة المفقود وأم لأكثر 
من خمســـة ملايـــين يتيم حســـب إحصائيات 
المنظمات الإنسانية، وهي التي تمثل ٥١ بالمئة 
من أربعة ملايين مهجّر داخليا وخمسة ملايين 

لاجئ خارج العراق منذ عام ٢٠٠٣.
وتراجعـــت نســـبة النســـاء المتعلمات في 
العراق بحيث أصبحت الأميات اليوم أكثر من 
٥٠ بالمئـــة، وتنازلت المرأة عن أبســـط حقوقها 
الإنســـانية لأجل حماية أطفالهـــا من الخطف 
والقتل والاغتصـــاب وتدمير المدن الذي تقوده 
ميليشـــيات حكم المرجعيات والأحزاب الدينية 
التي نصبهـــا الاحتلال الأميركي فـــي العراق 
لإثـــارة الفتنـــة الطائفية بـــين أبناء الشـــعب 
الواحـــد ممـــا يضمـــن الإبقـــاء علـــى الوضع 

الفوضي والمدمر للبلاد“.

تقرير تشيلكوت

الوضـــع الصحـــي والبيئـــي والاجتماعي 
المأســـاوي، إلى جانب ما يعيشه العراق اليوم 
من أزمات سياســـية، مردّه الحرب التي شنّتها 
الولايات المتحدة الأميركية على العراق ســـنة 
٢٠٠٣، ودعمتهـــا بريطانيـــا، رغـــم عـــدم توفر 
أســـباب كافيـــة تؤيّد قرار الحـــرب، وهو الأمر 
الذي أكّـــده مؤخرا تقرير اللجنـــة البريطانية، 
التي ترأسها السير جون تشيلكوت، الذي قال 

إن الحرب على العراق هي حرب عبثية.
وعـــن هـــذا التقريـــر، تقـــول العـــزاوي إن 
للبريطانيـــين  أهميـــة  أكثـــر  ”اســـتنتاجاته 
والأميركيين من العراقيين لأننا لم نشـــك يوما 
أن احتـــلال العـــراق كان جريمـــة وتعدّيا على 
حقوق دولة وشعب. وبالنسبة إلينا كعراقيين 
فـــإن هذا التقرير لا قيمة لـــه ما لم تتم معالجة 
الكوارث التـــي تمخضت عن احتـــلال العراق 
من شـــعور بالمرارة نتيجة قتل أكثر من مليون 
انســـان بريء وتشريد عوائل وتهجير أكثر من 
٩ ملايين مـــن العرب الســـنّة بتخطيط لتغيير 
التركيبة السكانية للعراق بالتعاون مع حكومة 
الاحتـــلال وميليشـــياتها الإيرانيـــة وتدميـــر 
الخدمـــات الصحية والاقتصاديـــة والتعليمية 
والاســـتحواذ على الثـــروة النفطية ومصادرة 
مســـتقبل العـــراق وحمايـــة المجرمـــين الذين 
جلبهم الاحتلال على ظهر الدبابات والاستمرار 
بقصـــف المدنيين بحجة داعش؛ هـــذا التنظيم 
الـــذي ولد مـــن رحم توحـــش وقتـــل وتعذيب 
العراقيين في أبوغريب وبوكا واســـتمرار هذه 
الجرائـــم من قبـــل حكومة الاحتـــلال الإيرانية 

المدعومة من أميركا وبريطانيا.
وتضيـــف العـــزاوي أن التقريـــر يؤكد ما 
كنـــا نقوله بـــأن ما تعرض له العـــراق من ظلم 
وطغيـــان وحصـــار اقتصـــادي قـــاس وحملة 
إعلامية ونفســـية شرســـة مبنية على ادعاءات 
كاذبـــة اشـــتركت فيهـــا دول تدعـــي ريادتهـــا 
الديمقراطية وحقوق الإنســـان، كشـــف الوجه 
الحقيقي لأميركا ومن شـــارك معها في احتلال 

العراق من دول حلف الناتو.
وتســـاءلت مستنكرة ”الحكومة البريطانية 
طالبـــت ليبيـــا بتعويضـــات بالمليـــارات مـــن 
الـــدولارات بعد أكثر من ٢٠ ســـنة من إســـقاط 
الطائـــرة في لوكربي نتيجة وفاة ١١ بريطانيا. 
فهـــل الإنســـان فـــي بريطانيا أغلى مـــن قيمة 
الإنســـان في العراق؟ الاعتراف بالخطأ لا قيمة 
له ما لم يقابله تحمل لمســـؤولية الخراب الذي 

نجم عن هذا الخطأ“.
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لقاء
باحثة عراقية تحذر من مستقبل بيئي قاتم في العراق

[ سعاد العزاوي: البيئة تتحول إلى قاتل آخر للعراقيين واليورانيوم يسمم حياتهم  [ عواقب وخيمة بسبب عمليات التهجير والنزوح

{لم نشـــك يوما أن احتلال العراق كان جريمة. وبالنســـبة إلينا كعراقيين فإن تقرير تشـــيلكوت لا 
قيمة له ما لم تتم معالجة الكوارث التي تمخضت عن احتلال العراق}.

{تنظيم داعش ولد من رحم توحش وقتل وتعذيب العراقيين في أبوغريب وبوكا واســـتمرار هذه 
الجرائم من قبل حكومة الاحتلال الإيرانية المدعومة من أميركا وبريطانيا}.

أكدت أستاذة الهندســــــة البيئية العراقية سعاد العزاوي أن الولايات المتحدة استخدمت، 
ــــــف أنواع الأســــــلحة الفتاكة والمحرمة، التي ســــــيظل  خــــــلال الحــــــرب على العراق، مختل
ــــــون يعانون من تأثيراتها لعقود طويلة قادمة. وتكشــــــف، في حوار مع ”العرب“ أن  العراقي

الحرب على البيئة جزء من مخطط الحرب الشاملة على الدولة العراقية.  

 مستوى قياسي من الإشعاعات

تقريـــر تشـــيلكوت لا قيمة له ما 
لم تتـــم معالجـــة الكـــوارث التي 

تمخضت عن احتلال العراق

�
سعاد العزاوي

 تركيا تحجب مياه منابع دجلة والفرات عن الأهوار

بدأت مشـــاكل الأهـــوار الحقيقية  } لنــدن – 
خلال فترة الخمســـينات والستينات من القرن 
الماضي عندما قامت إيران بالتقليل من كميات 
ميـــاه الروافد التي تصب فـــي نهر دجلة وفي 
الأهوار مباشـــرة مثل نهر دويريج الذي يصب 
في هور المشـــرح ونهر كرخـــة الذي يصب في 
هـــور الحويـــزة ونهر الطيب الـــذي يصب في 
هور المشـــرح أيضا ونهـــر كارون الذي يصب 
في شـــط العرب وحوالي عشـــرة روافد أخرى 
غيرهـــا، بالإضافة إلى تأثير قطع 70 بالمئة من 
كميـــة المياه الواردة لنهـــر دجلة داخل العراق 
والبالغة نحو 8 مليارات متر مكعب، وما تبقى 
من مياه الروافد التي تدخل الأراضي العراقية 

والأهوار يكون ملوثا بالأملاح والمبيدات.
ومع ذلك وإلى غاية بداية الســـبعينات من 
القرن الماضي يمكننا اعتبـــار مناطق الأهوار 
في العـــراق من الناحية الهايدرولوجية بحالة 
جيدة نســـبيا كونها تســـتلم كميات كبيرة من 
ميـــاه الموجـــات الفيضانية الســـنوية لنهري 
دجلة والفرات خلال موســـم ذوبان الثلوج في 

دولة منابع النهرين الأساسية تركيا.
إلا أن المشـــاكل بـــدأت تتفاقم فـــي مناطق 
الأهـــوار في العـــراق حالما بـــدأت تركيا بملء 
بحيرة ســـد كيبان عـــام 1973، وقيام ســـوريا 
بإمـــلاء خزان ســـد الطبقة عـــام 1973، ثم قيام 
تركيا بإنشاء سد قاراقايا وبعدها سد أتاتورك 

في  نهاية الثمانينات.
وبلغت الســـعة الاســـتيعابية لبحيرة سد 
أتاتورك 48.700 مليار متر مكعب من مياه نهر 
الفرات. وبذلـــك اختفت الموجـــات الفيضانية 
لنهر الفرات منذ عـــام 1974 والتي كانت تزود 
الأهـــوار فـــي العراق كل عـــام بالميـــاه، وهذه 
المشـــكلة مع بقية المشـــاريع المائية على منابع 
نهـــري دجلة والفرات هي الأســـباب الحقيقية 
لجفاف الأهوار فـــي جنوب العراق وليس كما 
ادعـــت الإدارة الأميركية في حملتها الإعلامية 
قبل غزو العـــراق بأن الحكومة العراقية قامت 
بتجفيف الأهوار بشكل متعمد. لقد جاءت هذه 

الإدعاءات لتســـهيل حشـــد التضامـــن العالمي 
وتسهيل مهمة احتلال العراق عام 2003.

لابد من الإشـــارة هنا إلى أن استمرار ملء 
بحيرة ســـد أتاتورك دام أكثر من سنة ونصف 
الســـنة خـــلال عامـــي 1990 و1992، انخفضت 
خلالهـــا التدفقات المائية لنهـــر الفرات إلى ما 
يقـــارب 150 متـــرا مكعبـــا / ثانيـــة في بعض 
الأشـــهر بدلا مـــن 700 متر مكعـــب/ ثانية. إن 
هـــذا النقصان بقيمـــة التدفقـــات المائية أدى 
إلى حدوث أضـــرار كبيرة جدا للأحياء المائية 
النهريـــة وأحياء ضفاف الأنهار ومنها الغطاء 
الخضـــري للأنطقـــة الفيضيـــة لنهـــر الفرات 
وهلاك الملايين من غابـــات النخيل التي كانت 
على طرفي نهري دجلة والفرات وزيادة نســـب 

تصحر الأراضي في داخل العراق.
وجـــاء توقيت اســـتكمال ملء بحيرة ســـد 
أتاتورك مـــع العدوان الأميركـــي –البريطاني 
علـــى العراق عام 1991، حيث اســـتغلت تركيا 
الحملة الإعلامية الشرسة التي شنتها أميركا 
وحلف الناتو ضد العراق ولم تكن لدى العراق 
أي قدرة سياســـية علـــى إيصـــال صوته إلى 
المحافـــل الدوليـــة ذات العلاقة لا ســـيما وأن 
هذه المحافل، والمرتبطة بالأمم المتحدة، أصبح 
شغلها الشاغل تلميع وتمويه الحقائق وحتى 
العلميـــة منها للتســـتر على اســـتراتيجيات 
الحـــرب والاحتلال التي بدأتهـــا أميركا خلال 

فترة التسعينات من القرن الماضي.
لقـــد تم ارتـــكاب هذه الجريمـــة بحق بيئة 
نهري دجلة والفـــرات والأهوار في العراق من 
قبل كافة الدول التي ساهمت بتمويل المشاريع 
المائية لجنوب شـــرق الأناضـــول في تركيا أو 
ومنها البنك الدولي  ما يسمى مشروع ”غاب“ 
والمؤسســـات المالية والاســـتثمارية في كل من 
أميركا وبريطانيا والنمســـا وألمانيا وإيطاليا 
واليابان.  وسويســـرا  والســـويد  والبرتغـــال 
وســـنلاحظ أن بعض هذه الدول هي نفســـها 
دول حلف الناتو التـــي أصبحت تتباكى على 

جفاف الأهوار في جنوب العراق لاحقا.

وافقت منظمة اليونسكو، على وضع الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي، لكن هذا الإجراء 
وحده لن يكون كافيا لحماية هذه المنطقة التي تعاني من أزمة ترجعها سعاد العزاوي إلى 

ممارسات إيران وتركيا، وقد اعترضتا على ضم الأهوار إلى قائمة اليونسكو.

 لم يتبق من الأهوار سوى عشر مساحتها



أحمد حافظ

} القاهــرة - وزارة الأوقــــاف ترى أن فرض 
خطبــــة مكتوبة على أئمة المســــاجد، يقضي 
على الارتجال والخــــوض في أمور قد تروج 
لأفــــكار متطرفــــة، وأن ذلــــك بــــادرة لتجديد 
الخطــــاب الدينــــي. فــــي حين رفضــــت هيئة 
كبار العلماء بمؤسســــة الأزهر فكرة الخطبة 
المكتوبة، وطالبت أئمة الأزهر في المســــاجد 
بعدم الالتزام بــــأي مضمون من مضامينها، 
لأنهــــا إن لم تكــــن إهانة، فهي تعــــد تجميدًا 

للخطاب الديني.
صحيح أن المؤسســــتين سارعتا إلى نفي 
فكرة وجود خلاف بينهما حول هذه القضية 
التي أثارت جدلاً دينيًا وسياسيًا خلال الأيام 
الأخيرة، غير أن مراقبــــين يرون أن الخلاف 
وصل إلى مرحلة صراع النفوذ، فضلا عن أن 
ما أثير حول وجود خلاف بين شــــيخ الأزهر 
أحمد الطيــــب ووزير الأوقاف مختار جمعة، 

لم يعد خافيًا على أحد.
وجــــاءت الأزمــــة الأخيــــرة لتطفــــو بهذا 
الخلاف إلى الســــطح، ما يعجــــل بوقف أي 
خطوة نحو تجديد الخطاب الديني، المتعثر 
أصلا، بعدمــــا انتقل صراع الأزهر والأوقاف 

من الطيب وجمعة إلى قيادات المؤسستين.
أبلغ كبــــار علماء الأزهــــر وزارة الأوقاف 
برفــــض العمــــل بالخطبــــة المكتوبــــة، وهدد 
البعض منهم باعتزال المنبر، وبرروا موقفهم 
بــــأن كتابــــة الخطبــــة مقدمة نحــــو تجميد 
الخطــــاب الدينــــي لا تجديــــده، وأن العمــــل 

بالخطبة المكتوبة قتل للابتكار والارتجال.
وطالــــب عبــــاس شــــومان وكيــــل الأزهر 
الشــــريف، وزارة الأوقاف بسرعة تنفيذ رأي 
علمــــاء الأزهــــر وعــــدم التلكؤ فــــي التراجع 
عن قــــرار الخطبة المكتوبــــة، باعتبار الأزهر 
صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في ما يتعلق 

تســــتعين  والدعوية.  الإســــلامية  بالنواحي 
وزارة الأوقــــاف بحوالــــي 3 آلاف واعــــظ من 
الأزهر لإلقاء خطبــــة الجمعة، بالإضافة إلى 
الدروس الدينيــــة التي يلقيها هؤلاء الوعاظ 

بشكل مستمر داخل مساجد الأوقاف.
ما أزعج علماء الأزهر أن الوزارة اتخذت 
قرارهــــا الأخير بشــــكل منفــــرد دون العودة 
إليهم أو حتى استشــــارتهم، وسط توقعات 
بأن يتطــــور الخلاف بين الطرفــــين في حال 
قررت الأوقاف منــــع وعاظ الأزهر من اعتلاء 
المنابر كخطوة للرد على قرار إحراج وزيرها 
أمام القيادة السياســــية في البلاد، واتهامه 
بأنــــه يتخــــذ قــــرارات تجمــــد التجديــــد في 

الخطاب الديني.
إلــــى  دائمــــا  الأوقــــاف  وزارة  تســــعى 
اتخاذ قــــرارات وصفت في الوســــط الديني 
والسياسي بأنها ”استرضاء لنظام الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي“، من توحيد موضوع 
خطبــــة الجمعة، ومنع الســــلفيين من اعتلاء 
المنابــــر، ومحاولــــة الســــيطرة، غيــــر أنهــــا 
فشلت في إحكام الســــيطرة الكاملة على كل 
المســــاجد بالمحافظات، خصوصًا بعد تأكيد 
البعض من نواب البرلمان أن أكثرية المساجد 
فــــي صعيــــد مصر خــــارج ســــيطرة الوزارة 

أصلا.
فــــي المقابل، يــــرى متابعــــون أن خروج 
مســــاجد بعينها في الصعيد عن الســــيطرة 
الكاملــــة للأوقاف، سياســــة ناعمــــة يتبعها 
الوزير مختار جمعة لاسترضاء شيخ الأزهر 
أحمــــد الطيب، حيث أنه ينحدر من الصعيد، 
ولا يريد أن يشــــتعل الصراع معه في نطاق 

عائلته وأقاربه.
بعــــد أن انحصــــر الصراع بــــين الطرفين 
في إدارة الســــيطرة على المجــــال الديني في 
مصر، تبــــدو فرص الأزهر كبيرة في حســــم 
المعركة لصالحه، بينما تبدو فرص الوصول 
إلى بصيص أمل في مسألة تجديد الخطاب 
الديني بعيدة المنال، بعدما استغل أصحاب 
والدعوة  كالإخــــوان،  المختلفة؛  المرجعيــــات 
السلفية، وأنصار السنة، والتبليغ والدعوة، 
صراع المؤسســــتين وعادوا لأنشــــطتهم في 
البعــــض من زوايا المســــاجد التــــي أغلقتها 
الأوقاف منذ 2013. ترى آمنة نصير، أستاذة 

العقيدة والفلســــفة الدينيــــة بجامعة الأزهر 
وعضوة البرلمان المصــــري، أن هناك أطرافا 
تســــعى لفرض سياســــة ”أنا الأجدر بإدارة 
الملف الديني“، دون التوحد نحو وضع آلية 
التجديــــد في هذا الملف، ما ينبئ باســــتمرار 
المتطرفــــين  ويدفــــع  تغييــــر  دون  الوضــــع 

لاستغلاله.
وأضافت لـــــ ”العرب“ ”إذا كانت الأوقاف 
تعتبر رفض الأزهر للخطبــــة المكتوبة يمثل 
خلافــــا، ولا تعتبــــره حقًا أصيلاً لــــه، فكيف 
يمكــــن الاتفاق على مســــألة تجديد الخطاب 
وإجراءاتهــــا ومضمونهــــا ونتائجهــــا؟ هذه 

كارثة“. 
وأكــــدت نصيــــر أن وزارة الأوقاف تبدو 
كأنهــــا لا تعــــرف قيمة المســــاجد في تجديد 
الخطــــاب، فهــــي مازالــــت تســــمح للأئمــــة 
المتشددين باعتلاء المنابر، وترى في الخطبة 
المكتوبــــة تجديدا للخطــــاب الديني، رغم أن 
التجديــــد يكون مــــن خــــلال دورات تدريبية 
للأئمــــة، وإبعاد المتطرفين منهم عن المشــــهد 
الدينــــي، لأن مــــا يحدث على الســــاحة يقول 
”إننــــا لا نبحث عن تطوير الخطــــاب بقدر ما 
نسعى للسيطرة على مقاليد الخطاب لكسب 

ولاء مؤسسات الدولة“.
معــــروف أن مختــــار جمعــــة كان يعمــــل 
بمكتب الشــــيخ الطيب الذي رشــــحه لتولي 
حقيبــــة الأوقاف فــــي يوليــــو 2013، والفارق 
بــــين المؤسســــتين عنــــد الدولــــة أن علمــــاء 
الأزهر لديهم انتمــــاءات مختلفة وتركيبتهم 
السياســــية متنوعــــة وتصعــــب الســــيطرة 
عليهــــم، عكس أئمة الأوقاف الذين تســــيطر 
عليهم الجهات الأمنية ووزارة الأوقاف على 
الأقل إداريًا، ويمكن بسهولة إقصاء أي إمام 
أو داعية من الخطابــــة، وتعاظم دور الأزهر 
عند مؤسســــات الدولة والرئيس السيســــي 
نفسه، بعدما شارك في إعداد خارطة الطريق 

التي أعلنت في 3 يوليو 2013.
حســــب رأي محمــــد إبراهيم، مؤســــس 
ائتــــلاف ”أئمــــة التجديــــد“، تكمن المشــــكلة 
الحاليــــة في ســــعي وزارة الأوقــــاف إلى أن 
تقــــود ثــــورة لتجديد الخطــــاب الديني وفق 
رؤيتهــــا، بعيدًا عن تدخل وســــيطرة الأزهر، 

وهذه مساع لا تخلو من أهداف سياسية.
أن الراعي الرســــمي  وأضاف لـ”العرب“ 
للتجديد هو رئيــــس الدولة، وكل طرف يريد 
أن يظهــــر أمامه في صورة ”المجدد الحقيقي 
والفاعل في هــــذه المرحلة“، حتى وإن كان لا 
يمتلك القــــدرة أو الرؤية الحقيقية للتجديد، 
ومســــألة الخطبة المكتوبــــة كانت تنذر بدفن 

الخطاب الديني وليــــس تجديده، لذلك وقف 
الأزهر موقفًا استثنائيّا قبل فوات الأوان.

وأشــــار إلى أن وزارة الأوقــــاف بدت من 
خــــلال الخطبــــة المكتوبة أنها تريد ســــحب 
البســــاط من تحــــت أقدام الأزهــــر، وكأنها لا 
تعترف بعلمائه وكلياته وشيوخه في مسألة 
تجديد الخطــــاب واســــتبدلته بنظام خطبة 

خليجــــي (فــــي إشــــارة إلى وجــــود الخطبة 
المكتوبة بالبعض من دول الخليج)، متوقعًا 
تصاعــــد الأزمــــة، لأن الأزهر يريــــد أن تكون 
الأوقــــاف تابعــــة لــــه وأن يســــتمر المرجعية 
الأولى في كل الأمور الدينية، ما سوف يزيد 
من التأخير في تجديد الخطاب إلى حين حل 

الخلاف.

} أنقــرة - على الرغم من نجاح حزب العدالة 
والتنمية في تعديل المواد والبنود والفقرات 
الدســــتورية، اســــتند الجيش إلى تفســــيرات 
ملتويــــة لها فــــي تدخلاته الســــابقة بالعملية 
السياسية، ومن أبرزها المادة (35) من قانون 
الخدمة الداخلية للجيش، والتي تنص حرفياً 
على أن ”وظيفة القوات المسلحة هي الحماية 
والحفاظ علــــى الوطن التركــــي والجمهورية 
التركيــــة كما هي محددة في الدســــتور“، هذا 
عــــلاوة على المــــادة (85) من قانــــون الخدمة 
العســــكرية نفســــه، التي تؤكــــد أن ”الجندي 
يحمــــي الجمهوريــــة والوطــــن التركيين ضد 
الأخطار الداخلية والخارجية بقوة الســــلاح 

عند الضرورة“.
أمــــا في مــــا يتعلــــق بجنوح رجــــب طيب 
أردوغان نفســــه لإعادة الجيــــش إلى المعادلة 
السياســــية، فيمكن القــــول: إن إرهاصات ذلك 
الأمــــر قد بدت جلية في ملامــــح ثلاثة أظهرت 
محاولات أردوغان لمغازلة الجيش واستمالة 

قياداته.
لوح أردوغان إبان أزمة ميدان ”تقســــيم“ 
بالاســــتعانة   ،2013 يونيــــو  شــــهر  خــــلال 
بالجيش للتدخل وإنهــــاء التظاهرات وفرض 

الاستقرار. 
فبعــــد أن قطع شــــوطا طويــــلا على درب 
والإصلاحــــات  الدســــتورية  التعديــــلات 
القانونيــــة الكفيلــــة بتقليص تدخــــل الجيش 
محاكمتهــــم  عبــــر  السياســــة،  فــــي  التركــــي 
بجريرة الضلوع في مؤامــــرات انقلابية ضد 
الحكومــــة المنتخبــــة، والزج بالعشــــرات من 
كبــــار الضبــــاط فــــي غياهب الســــجون، وفي 
صدارتهــــم رئيــــس أركان الجيــــش الســــابق 
الجنــــرال إلكر باشــــبوغ، لم يتــــورع أردوغان 
عن إعادة نســــج شــــبكة تحالفاته السياسية 
بما يعينه على التعاطــــي مع التغير المتوقع 

في خارطة التحالفات بين القوى السياســــية 
التركية على مشارف الاستحقاقات الانتخابية 
المصيريــــة، بداية مــــن الانتخابــــات البلدية 
نهاية شهر مارس 2014، مرورا بالرئاسية في 
أغســــطس 2014 ثم البرلمانية عام 2015، وكان 
حزب العدالة والتنمية يترقبها بقلق بالغ إثر 
تراجــــع شــــعبيته وارتباك موقفه التنافســــي 
علــــى خلفية فضيحة الفســــاد التــــي أحاطت 

بأبرز رموزه.
فعلــــى وقــــع الصيحــــات المدويــــة التــــي 
حكومــــات  رئيــــس  مطالبــــة  علــــى  اجتــــرأت 
الإنجازات بالاســــتقالة، والتي أطلقها الآلاف 
من المتظاهرين المحتجين بميدان ”تقســــيم“ 
في يونيو 2013 رفضا لمحاولاته استغلال تلك 
الإنجازات لفرض نمط سياسي وثقافي معين 
علــــى مجتمــــع طالما ظل التنــــوع والاختلاف 
ركيــــزة لتميزه، والتي وجدت الســــبيل ممهدا 

لإعــــادة إطلاقهــــا مع تفجــــر قضية الفســــاد 
الكبــــرى فــــي ديســــمبر 2013، احتجاجا على 
سقوط حكومة النجاحات والنزاهة والشفافية 
في براثن الفســــاد، واعتراضا على إصدارها 
البعض من القوانين الجديدة سيئة السمعة، 
التــــي تنال من اســــتقلال القضاء وتقيد حرية 
اســــتخدام وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، 
وتقضــــي بتمديد الخدمــــة العســــكرية، هرع 
أردوغان يلتمس في الجيش طوقا للنجاة من 
حرب الاستنزاف السياسي التي طفق يشنها 
ضــــده خصومــــه السياســــيون التقليديــــون، 
والذين وجدوا ضالتهم لتغيير موازين القوى 
السياسية المختلة لمصلحتهم بعض الشيء، 
في التلاقي مع حليف أردوغان الســــابق فتح 
اللــــه غولــــن، الذي طالمــــا دعمه فــــي صراعه 
ضد الجيش وغــــلاة القومييــــن والعلمانيين 

المتطرفين في ما مضى.
كانــــت فضيحة مدوية، هــــزت تركيا مطلع 
عــــام 2014، حيــــث نجــــح أردوغــــان ثانية في 
اســــتمالة العســــكر فــــي صراعه مــــع جماعة 
فتــــح الله غولــــن وخصومه السياســــيين من 
حزبَي الشــــعب الجمهوري والحركة القومية 
المعارضين، الــــذي اتهمهم بالخيانة والتآمر 

للإطاحــــة  المتواطــــئ  القضــــاء  واســــتغلال 
بالحكومــــة وتأســــيس دولــــة موازيــــة. فقــــد 
تعهد أردوغان، في ما اعتبر ردا على رســــالة 
خطية لعســــكريين ســــجنوا بجريرة التورط 
في مؤامــــرات انقلابية على الحكومة المدنية 
المنتخبــــة، تحــــذر حكومتــــه مــــن أن تطالها 
مؤامــــرات مماثلــــة من قبل القضاء، بدراســــة 
إمكانيــــة تعديــــل قوانين من شــــأنها أن تتيح 
إعــــادة محاكمة أولئــــك العســــكريين، ملوحا 
بأن الجيــــش وحكومة العدالة ربما يتعرضان 
–سويا- لمؤامرات يحيكها القضاء والشرطة، 
اللذان تعاظم نفوذ حركة غولن فيهما بشــــكل 

لافت خلال الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم مــــن أن المحكمة قررت إخلاء 
سبيل باشبوغ دون تبرئة ساحته كلية، حيث 
منعته من الســــفر للخــــارج إلى حيــــن إعادة 
محاكمتــــه، ذلــــك أن محكمــــة التمييــــز لم تقل 
كلمتها بعد في القضية، فإن أردوغان قد بارك 
تلك الخطوة، وكان أول المهنئين لباشــــبوغ، 
مذكرا بتأكيده مرارا وجوب محاكمة باشبوغ 
دون اعتقالــــه، وكذلك تلويحه في شــــهر يناير 
الماضــــي بإمكانية إعــــادة محاكمتــــه وكافة 
الضبــــاط المتهميــــن المدانين فــــي القضايا 

الانقلابية.
ويعود الفضل في إطلاق ســــراح باشبوغ 
أولا وأخيــــرا إلى حكومة العدالــــة والتنمية، 
التــــي أقرت جملة من التعديلات الدســــتورية 
والقانونيــــة فــــي العامين الأخيريــــن، كان من 
أهمها إفســــاح المجــــال أمام الأفــــراد لتقديم 
شكاواهم مباشــــرة إلى المحكمة الدستورية، 
التي أعطته الأولوية في دراسة ملفه، وإصدار 
قرارهــــا بالإجماع حــــول مظلوميته وضرورة 

إخلاء سبيله.
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تجديد الخطاب الديني في مصر.. مأزق الخلاف بين الأزهر والأوقاف

إلى أين تمضي علاقة الجيش التركي بحزب العدالة والتنمية..

الصراع الحاصل بين مؤسســــــة الأزهر ووزارة الأوقــــــاف في مصر حول الخطبة المكتوبة 
في المســــــاجد وصل إلى مــــــداه خلال هذه الأيام، وخرج من الخفــــــاء إلى النور، وعمد كل 
طرف إلى محاولة إعلاء كلمته ووجهة نظره في كون الخطبة المكتوبة تدعم  تجديد الخطاب 
الديني أو تحول دون ذلك، ويتفق المراقبون على أنّ الخلاف لا يخلو من أهداف سياسية.

ســــــجل طويل من التجاذبات بين مؤسســــــة الجيش التركية وحزب العدالة والتنمية، ويرى 
مراقبون أنّ من شــــــأن مســــــاعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاســــــتمالة الجيش، 
سواء آتت أكلها أم لم تؤت، أن تطرح تساؤلات مثيرة، ليس فقط بشأن مستقبل أردوغان 
السياسي، وإنما أيضا بخصوص احتمالات عودة الجيش إلى الحياة السياسية مجددا.

الشأن الديني المصري محل تجاذب بين الأزهر والأوقاف

[ كل طرف يسعى للذهاب بالخطبة نحو مآربه [ الجماعات المتطرفة تستثمر التعطيل والتأجيل

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أخلت السلطات الألمانية في مدينة 
بريمن، مساء الأربعاء، مركزاً للتسوق، 
تحسباً لخطر محتمل من رجل مريض 

نفسياً. وأعلنت الشرطة أن الرجل 
المشتبه به (19 عاماً) يُعْتَقد أنه هرب 

من مصحة نفسية. وقال متحدث باسم 
الشرطة إنه لم يتم العثور حتى مساء 
الخميس على الرجل المريض داخل 

مركز التسوق الذي يضم نحو 170 
محلاً ومطعماً، وأضاف ”الشرطة لا 
ترى في الوقت الراهن خطر إرهاب“.

◄ أبرزت صحيفة واشنطن بوست 
قول بعض الخبراء والمحللين 

 السياسيين بأن عشوائية الهجمات 
الإرهابية الأخيرة في أوروبا، تُصعب 

الأمور على الأجهزة  الأمنية للقيام 
بواجبها على أكمل وجه بسبب عدم 

تحديد الأهداف  المحتملة، وكذلك 
وسائل وهويات المعتدين.

◄ هشام النجار، الباحث المصري في 
الحركات الإسلامية، قال إن انشقاق 
جماعة الإخوان والصراعات داخلها 

يؤثران على موقفها من الأحداث 
في تركيا، فلن تكون موحدة خلف 
الموافقة الشاملة على ممارسات 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
وحملاته القمعية، وصولاً إلى فرض 

سلطته ونموذجه الذي يسعى إليه.

◄ أبلغ تنظيم القاعدة جبهة النصرة 
الإسلامية في سوريا، في تسجيل 

صوتي أذيع الخميس الماضي، 
أنه بوسعها التضحية بروابطها 

التنظيمية مع القاعدة إذا كان ذلك 
لازماً للحفاظ على وحدتها ووحدة 
”الفصائل الإسلامية“ المقاتلة في 

المعركة بسوريا.

باختصار

الجيش التركي.. حضور في التاريخ والجغرافيا والسياسة

إسلام سياسي

كتابة الخطبة مقدمة نحو تجميد 

الخطـــاب الدينـــي لا تجديده، وأن 

بالخطبـــة المكتوبة قتل  العمـــل 

للابتكار والارتجال

◄

فضيحة مدوية، هزت تركيا مطلع 

عـــام 2014، حيـــث نجـــح أردوغان 

ثانيـــة في اســـتمالة العســـكر في 

صراعه مع جماعة فتح الله غولن 

◄

{حجب المواقع المرتبطة بالإرهاب على شبكة الإنترنت تقنيا أصبح غير ممكن، وأهم ما يمكن 

القيام به في هذا المجال هو المتابعة والمراقبة}.

نعمان الفهري
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي

{حزب الله يمارس أكبر إرهاب بحق الدولة والمؤسسات ويلغي كل المواقع الدستورية، والهدف 

بات واضحا وهو تغيير النظام}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني المستقيل
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يطلـــق الروائـــي الفلســـطيني إبراهيم نصـــر الله روايته حـــرب الكلب الثانية في شـــهر نوفمبر ثقافة

القادم، ويقام حفل توقيع الرواية الأول في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

أفردت مجلة شاعر المليون الصادرة عن أكاديمية الشعر في أبوظبي، حوارا مع الشاعر الأردني 

سليم المساعفة، الذي شارك في مسابقة «شاعر المليون} في موسمها السابع.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر عن مؤسسة سلسلة 

الحوار العمومي بالرباط، كتاب 
جديد يحمل رقم 9 بعنوان ”بين 

الوهم والاختناق قراءة نقدية 
في تجربتي العدالة والتنمية 
والأصالة والمعاصرة“ لكاتبه 

عبداللطيف وهبي. 

◄ افتتح معرض للفنان 
التشكيلي الفلسطيني بشير 
أبوربيعة، وذلك في جاليري 

”زاوية“ بمدينة البيرة، ويحتوي 
المعرض الذي يتواصل إلى 

غاية 8 أغسطس على 12 لوحة 
من الحجم الكبير تتناول فوضى 

الصراع وفوضى المدن. 

◄ صدر عن مؤسسة شمس 

للنشر والإعلام بالقاهرة، ديوان 
بعنوان ”آلام شهرزاد“ للشاعرة 

العراقية حذام الحداد، ويتضمن 
30 قصيدة متنوعة ما بين الشعر 

العمودي والتفعيلة.

الثقافة العراقية الموازيةباختصار

} عانى المثقف العراقي لعقود طويلة 
من عقدة الخضوع للدولة أو نظام الحكم 

وسياساته المرسومة مسبقا للنشاط 
الثقافي منذ ستينات القرن الماضي حتى 

يومنا هذا، ولم يستطع، لا بشكل فردي ولا 
عن طريق المنظمات الثقافية المختلفة التي 

تمثله، الخلاص من تلك الهيمنة الأبوية 
المفترضة، لا سيما وأن النظام السياسي 
الجديد في العراق نفسه قد اكتسب كافة 
أساليب وآليات عمل الأنظمة السابقة في 
إدارة الثقافة. فقد حافظت وزارة الثقافة 

العراقية الحالية على آلية العمل القديمة 
نفسها مع إفراغ المؤسسات الثقافية من 

محتواها وأهدافها الفعلية، فنشأت لدينا 
دائرة للأزياء لا مصممين فيها ولا أزياء 

ولا جمالية معينة، ودائرة لثقافة الطفل لا 
وجود لثقافة الطفل فيها، وأخرى للسينما 
والمسرح لا تمتلك أي قاعة عرض مسرحي 

أو سينمائي، ودائرة شؤون ثقافية لا علاقة 
لها بالشؤون الثقافية وإصدار الكتاب.

وعلى الرغم من بروز عدد من 
التمظهرات الثقافية اللافتة بعد الاحتلال 

كنتيجة للفعل الثقافي العفوي المقاوم، 
مثل ظاهرة شارع المتنبي للثقافة وبعض 
العروض المسرحية أو الشعرية المتمرّدة، 

إلا أن الجانب الخاص بالدولة العراقية ظل 
هزيلا ومتخلّفا وعاجزا عن المواكبة، بعد أن 
خضعت الثقافة عموما لمحاكمة غير منصفة 

وفق رؤى القوى السياسية الظلامية 
الجديدة التي هيمنت على مفاصل القرار 
في العراق، وعلى سبيل المثال ظل مسرح 

الرشيد العريق محطّما منذ قصفه بواسطة 
طائرات الاحتلال الأميركي في العام 2003 

حتى يومنا هذا، فقط لكونه يحمل اسم 
”الرشيد“ وحسب.

لقد هالتني الرؤية المنحطّة للثقافة التي 
يحملها بعض المسؤولين الحاليين حين 

سمعت رأي وزير سياحة سابق بالمواقع 
الأثرية التي يزخر بها العراق عندما عدّها 

هياكل للشرك ينبغي هدمها وإهمالها وعدم 
تشجيع السياحة إليها واقتصار عمل 

الوزارة على ما أسماه السياحة الدينية 
فقط، ولعل ما يدعو إلى الإحباط أكثر هو 

أن مثل هذه الرؤى المتخلفة مازالت معششة 
في رؤوس بعض المسؤولين الثقافيين 

الحاليين.
لقد استحوذت وزارة الثقافة 

والمؤسسات التابعة لها على الأموال التي 

تخصصها الدولة ضمن ميزانيتها السنوية 
للنشاطات الثقافية، بعد أن راحت تهدر تلك 

الأموال على شكل رواتب لجيش العاطلين 
من الموظفين في الوزارة الذين جاوز عددهم 

الأربعة آلاف موظف، بينما راح المثقفون 
الحقيقيون يجتهدون بطرقهم الخاصة من 

أجل توفير المال بشكل شخصي لمواصلة 
مشاريعهم الإبداعية، في الوقت الذي 

تمظهرت فيه الكثير من الممارسات الإبداعية 
الناجحة للعراقيين في الخارج وفق 

اجتهادات شخصية بحتة لتقديم الثقافة 
والإبداع العراقيين.

 وعلى سبيل المثال تمكنت فرقة طيور 
دجلة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء 

مجيد في السويد من إحياء الأغاني 
والتراث الموسيقي العراقي وتقديمه بطرق 

وأساليب جديدة للعالم من دون الحاجة إلى 
أموال أو دعم من وزارة الثقافة العراقية 
ودائرتها الموسيقية، ولعل الأمر ينطبق 

أيضا على فرقة الفنانة الكبيرة فريدة 
محمد علي والفنان محمد حسين كمر في 

إحياء المقام العراقي، والجهد الفني الممتاز 
الذي تقدمه الفنانة العراقية الشابّة بيدر 
البصري، ومصممة الأزياء العراقية هناء 
صادق، ودار مخطوطات للنشر والتوزيع، 
ونادي السينما العراقي في لندن، وغيرها 

الكثير من الممارسات الفنية والموسيقية 
والأدبية الأخرى التي كان من المفترض أن 

تقوم بها أو تدعمها على الأقل وزارة 
الثقافة العراقية التي تنشغل بالاستحواذ 

على الأموال من دون الالتفات إلى 
التأسيسات الثقافية العراقية الكبرى التي 
راحت تتبدّد منذ سنوات عدة، مثل اختفاء 
الفرقة القومية للفنون الشعبية التي كانت 
رائدة في المنطقة والعالم، والفرقة القومية 

للتمثيل التي حملت راية التجديد المسرحي 
الشعبي والتجريبي على مدى عقود وغيرها 

الكثير.

محمد حياوي
كاتب من العراق

محمد بن امحمد العلوي

} احتضن مركز الحســــن الثانــــي للملتقيات 
الدوليــــة بمدينــــة أصيلة ندوة حــــول الرواية 
العربيــــة وآفــــاق الكتابــــة الرقميــــة، الأربعاء 
هــــذه  فــــي  وشــــاركت   ،2016 يوليــــوز   27
النــــدوة مجموعــــة من الأســــاتذة مــــن داخل 
التــــي  النــــدوة  وهــــي  وخارجــــه،  المغــــرب 
تأتــــي كخاتمــــة لمجموعة من النــــدوات التي 
انعقــــدت ضمن منتــــدى أصيلــــة الثقافي في 

دورته الـ38.

الرواية الرقمية

في كلمــــة ألقاهــــا، اعتبر أســــتاذ التعليم 
العالي ومنســــق الندوة المغربي شرف الدين 
ماجدولين، أن الانتقال من الورقي إلى الرقمي 
ومن الحســــي إلى المفتــــرض، هو ما فرضته 
ثــــورة الاتصــــالات وفــــق قوله، حيــــث أن ذلك 
يمثــــل أفقا يمكّن الروايــــة العربية من تخطي 
محدوديــــة التلقي الــــذي مثل لعقــــود طويلة 
حواجــــز أمــــام النشــــر والتوزيع بيــــن أقطار 

الوطن العربي.
ويؤكــــد ماجدولين فــــي مداخلته أن كتابة 
الرواية الرقمية بما هي نص متعدد العلاقات 
والروابط تســــمح بممكنــــات وإبدالات جديدة 
لا تتأتــــى للمكتــــوب الورقــــي. ويتســــاءل في 
الآن نفســــه عن واقــــع تأثير الروايــــة الرقمية 
على المشــــهد التداولــــي العربي لهــــذا الفن؟ 
وهل يمكــــن تقديم معالم تصور جديدة لقراءة 
النصــــوص الروائيــــة العربيــــة؟ وكيف يمكن 
لهذه الوســــائط التواصلية الطارئة أن تسهم 
في إنضــــاج الوعــــي العربــــي المعاصر بفن 

الرواية؟
أسئلة عديدة طرحها ماجدولين، لكنه أكد 
في كلمته على أن الإنسانية قد سجلت طفرتها 
الثانيــــة فــــي تاريــــخ القــــراءة والتلقي حين 
انتقلت من الشــــفاهي إلــــى المكتوب كمرحلة 
أولــــى، ثــــم وصلت إلــــى المكتــــوب البصري 
المتصــــل بالمكتــــوب الســــمعي، وهي مرحلة 
تتفتح فيها كل حواس الكائن الإنساني لتلقي 
العمل الروائي وتذوّقه بصريا والإنصات إليه 

إنصاتا فنيا.
ويفترض موضــــوع النــــدوة الحديث عن 
أمرين اثنيــــن بين مؤيد لإبــــداع رواية رقمية 
عربيــــة، ومعارض يقر بأن الأوان لم يحن بعد 

لذلك.
ومــــن جهتــــه أوضــــح الناقــــد المغربــــي 
عبدالفتــــاح الحجمــــري، أنــــه لا أحــــد يمكنه 

أن ينكــــر دور التقنيــــة الرقمية فــــي خلق أفق 
جديد أمــــام الكتابة الروائيــــة العربية، وهذا 
أهــــم مدخل لمحاولة فهم لمــــاذا التجأ بعض 
المبدعين إلى الاعتمــــاد على التقنية من أجل 

ابتكار شكل من أشكال الإبداع الأدبي؟
وبعــــد تأكيده علــــى أن الأشــــكال الأدبية 
تتطور عبر العصور والقرون والثقافات وأنه 
لكي يولــــد جنس أدبي أو نــــوع أدبي نحتاج 
إلى حضارات، تســــائل الناقــــد هل أن الكاتب 
والروائي الرقمي قــــادر على مواكبة ما يمكن 
أن تنتجه مايكروســــوفت من تقنيات متطورة 
لا يقــــدر علــــى اســــتخدامها إلا المهندســــون 
الراســــخون فــــي علــــوم الهندســــة والــــذكاء 
الاصطناعــــي؟ وهــــل على الأديــــب الرقمي أن 
يتبرأ من إبداعه السابق كلما تطورت التقنية 

الرقمية؟
وشــــدد الحجمري على أنــــه لا وجود لأدب 
رقمي ورواية رقمية من دون خلفية فلســــفية. 
ثــــم إن آفــــاق الروايــــة العربية فــــي علاقتها 
بالتكنولوجيــــا الرقمية اليــــوم، لا يمكنها أن 
تعطــــي إبداعا رقميا يمكننــــا الاطمئنان إليه، 
لأن تخلــــص الكتاب من رقابة هيئات التحرير 
ولجــــان القراءة فتــــح الباب علــــى مصراعيه 
أمام الجميــــع، علما وأن النصــــوص الرقمية 
تتمتــــع بقدر من الحرية فــــي التعبير لا يتوفر 
للنصــــوص الورقيــــة التــــي تخضع لســــلطة 
ورقابة دور النشــــر وغيرها. كما يحتاج الأدب 
الرقمــــي والرواية الرقمية إلــــى ثقافة وخبرة 
إلكترونيــــة ومعلوماتيــــة معينــــة، وهذا ليس 

متوفــــرا في البلــــدان العربيــــة. ويطرح الأدب 
الرقمي تســــاؤلا حــــول مــــدى الحصانة التي 
تضمــــن حقوق الملكيــــة والنشــــر والتوزيع؟ 
وهنا يؤكــــد الحجمري على عــــدم قدرة الأدب 
الروائي الرقمي على البقــــاء، ففي العديد من 
الأحيــــان تختفي أعمال إبداعية بشــــكل كامل 
مــــن مواقعهــــا على شــــبكة الإنترنت بســــبب 

قرصنتها.

إشكاليات مفتوحة

تركــــز الروايــــة الرقمية، بحســــب مداخلة 
عبدالفتــــاح الحجمري، على الشــــكل أكثر من 
المضمون، فالشــــكل لديها مقتــــرن بالتقنيات 
المعلوماتيــــة والبرامــــج الإلكترونية أكثر من 
المحتوى النصي والنتيجة هي خلق أدب بلا 
مشاعر إنســــانية، وليست متاحة قراءة الأدب 
الرقمي في أي مكان لارتباطه بوســــاطة تقنية 
عكــــس الأدب الورقــــي الذي يمكــــن قراءته في 
كل آن ومــــكان. ويقر الحجمــــري بأننا ”أدبنا 
الروائي المكتوب لا يزال فتيا ومازالت أمامه 
أعمــــار حافلة بالتجارب القــــادرة على ابتكار 

أشكال من الكتابة البديعة البهية“.
أما الناقد اللبناني لطيف زيتوني فقال في 
معرض مداخلته، إن الرواية الرقمية ليســــت 
نوعا سرديا بقدر ما هي إمكانية مفتوحة على 
التجريب وتطور التقنيات، فالإمكانيات التي 
توفرها وســــائط المعلومــــات الرقمية، فجرت 
ثوابت الفن الروائي وتقاليد الكتابة الروائية 

الورقية. وشدد زيتوني، على أن قارئ الرواية 
الرقمية يقرؤها على خلفية الرواية المكتوبة، 
فيتعامل مع هذه الوسائط التقنية باعتبارها 
بدائل لأصــــل النص اللغــــوي. ويعتبر الناقد 
أن انفتــــاح هذا الأخير على وســــائل التعبير 
مــــن صوت وصــــورة وحركة، ليس مســــتجدا 
فقد ارتبــــط النص باللحن والغنــــاء والألوان 
والرسوم والأشكال الهندسية وارتبط بالخط 
لا بالحروف بل بالأشكال، وكل هذه المحددات 
كانت ترافق النص،ولم تدخل مرة في نسيجه.

فالروايــــة الرقميــــة، كمــــا يقــــول الباحث 
اللبنانــــي، تغير من طبيعة النص فحين يضع 
المؤلــــف صــــورة المــــكان عوضا عــــن وصفه 
وصورة الشخصية بدلا من وصفها ويستبدل 
بالحوار المكتوب تســــجيلا صوتيا له ويحل 
مقطع فيديو محل جزء من الســــرد، فإنه يفجر 
نصية الرواية وينقل النص من ســــجن اللغة 
إلــــى الآفــــاق الواســــعة الجامعة لــــكل أنواع 

الفنون السردية.
وفي المقابل يؤكد الناقد والكاتب ســــعيد 
يقطيــــن علــــى أن الرواية العربيــــة لكي تكون 
رقميــــة عليها أولا أن تكــــون رواية بمعنى أن 
تتوفر فيها الخصائص الســــردية التي تتميز 
بهــــا الروايــــة المكتوبة، وأضــــاف يقطين أن 
الروائــــي العربي الذي له خبرة رواية متميزة 
غير قادر على الانخراط في التجربة الجديدة، 
والروائي الشــــاب الذي ينخــــرط في التجربة 
الجديــــدة لا يمتلــــك خبــــرة وتجربــــة روائية 
راســــخة، وهــــذا الإكــــراه لا يمكــــن أن يجعل 

الروايــــة الرقمية المقبلة تنجز وفق شــــروط 
الرواية الورقية. ويؤكد الناقد ســــعيد يقطين 
أن الذي ســــيكتب رواية رقمية، يجب أن تكون 
ثقافته الأساسية هي لغوية وبالتالي سيكون 
صعبا عليه إقحام عوالــــم الثورة الرقمية من 
مقاطــــع فيديو وصــــور وغيرهــــا داخل المتن 

الروائي الذي يود إنجازه.
أمــــا المتدخل نادر علي حســــن الكاظمي، 
الأســــتاذ الجامعــــي بمملكة البحريــــن، فرغم 
اعتقــــاده بأن الرواية الرقمية ليســــت لتجاوز 
قصور فــــي الكتابة الورقية وإنما لاســــتثمار 
أقصــــى حــــد مــــن إمكانيــــات العالــــم الرقمي 
الكبيرة لتســــاهم في كتابــــة الرواية، إلا أنه لا 
يبدو متحمسا إلى الرواية الرقمية ككتابة في 
المســــتقبل، وأكد في كلمته أن حجم المنتوج 
النقدي للرواية الرقمية أكبر من تواجد المتن 
نفســــه وهذه أكبر مفارقــــة، وخلص الكاظمي 
إلــــى أن الرواية الرقمية ســــتبقى شــــكلا من 
أشــــكال التعبير الأخرى متاحــــة أمام الكتاب 
والمبدعيــــن ولن تســــتطيع مجــــاراة الكتابة 

التقليدية.

منتدى أصيلة بالمغرب يفتح النقاش حول آفاق الكتابة الروائية الرقمية
[ التكنولوجيا تفجر ثوابت الفن الروائي  [ هل يمكن للروائي العربي الانخراط في التجربة الجديدة

ــــــوم ذروتها من  ــــــش الرواية العربية الي تعي
حيث كم الروايات المنتجة نظرا إلى اتجاه 
أقلام أغلب الكتاب إليها، إضافة إلى تعدد 
التجارب التي ســــــاهمت فــــــي خلق أنماط 
روائية عربية جديدة تجاوزت ما كان، لكن 
إشــــــكالات الرواية العربية تعددت لتتجاوز 
أفق الورقي وتنتقل إلى إشــــــكالات الرواية 

الرقمية.

نقاد عرب في أصيلة المغربية: الرواية الرقمية كتابة جدلية دون أرضية واقعية

رقمية  تكون  لكي  العربية  الــروايــة 

فيها  روايــــة  تــكــون  أن  أولا  عليها 

ـــة لــلــروايــة  ـــســـردي الــخــصــائــص ال

المكتوبة

 ◄

كتابـــة الرواية الرقميـــة بما هي نص 

متعـــدد العلاقات والروابط، تســـمح 

بممكنات وإبـــدالات جديدة لا تتأتى 

للمكتوب الورقي

 ◄

ما يدعو إلى الإحباط أكثر هو هذه 

الرؤى المتخلفة للثقافة والفعل 

الثقافي التي مازالت معششة في 

رؤوس بعض المسؤولين الثقافيين 

الحاليين



خالد حماد 

} القاهــرة - تعـــد يـــارا المصـــري أحد أهم 
الوجوه في الترجمة من الصينية إلى العربية 
بمـــا قدمته للمكتبة العربية من أعمال إبداعية 
مختلفـــة منها ”العظـــام الراكضة“ ( مجموعة 
قصصيـــة، للكاتبـــة الصينية آشـــه)، ورواية 
”الفرار في عام 1934“ للكاتب ســـوتونغ الحائز 
على جائزة البوكر الآســـيوية عـــام 2009، كما 
قامـــت بترجمـــة مجموعة قصصيـــة بعنوان 
”الريـــاح التـــي تهـــب إلـــى الشـــمال“ للكاتبة 
الصينية بينغ، وغيرها من أعمال أدبية مثلت 
إطلالـــة مهمة على المدونة الصينية التي تعد 

من أقدم وأبرز الروافد الإبداعية العالمية.
ونظـــرا إلى تعدد إنتاجاتهـــا في الترجمة 
باتت يارا المصري الأغزر إنتاجا من بين أبناء 
جيلها ما خولها أن تكون أول مترجمة تحصل 
علـــى جائزة أخبار الأدب فـــي مجال الترجمة، 
خاصة وأنها تترجم عن اللغة الأصعب عالميا 

والتي يندر أن نجد من يترجم منها.

الاهتمام بالصينية

عـــن ندرة مترجمـــي اللغـــة الصينية، وإن 
كانت ثمة مدرســـة يتم اتباعهـــا للترجمة من 
هذه اللغـــة الصعبة، تقول يـــارا المصري ”لا 
أعتقـــد أن في الأمر نـــدرة، ربما يكون 
هـــو  الأدق  الوصـــف 
عـــن  المترجميـــن  أن 
الصينيـــة عددهم قليل، 
المترجمين  بعدد  قياسا 
مثـــلا،  الإنكليزيـــة  عـــن 
وهذا مرتبـــط في النهاية 
بتطورات العصر الحديث 
التـــي كانت أكثـــر ارتباطا 
تســـود  حيـــث  بالغـــرب 
والفرنســـية  الإنكليزيـــة 
والألمانيـــة، ويســـرني 
أن تكون هناك مدرســـة 
يتـــم تأسيســـها تحـــت 
محســـن  الأكاديمي  عين 
فرجانـــي، لكـــن لا توجد 
بالمعنى  كذلـــك  مدرســـة 
الحرفـــي للكلمـــة، وإنمـــا 
عليه  يشـــجع  عـــام  اتجاه 
فرجاني،  الباحـــث  ويرعاه 
آخـــرون  كبـــار  وأســـاتذة 

كالأكاديمـــي حســـنين فهمـــي. فالترجمة عمل 
مســـتمر يقوم علـــى التراكم، ثـــم نحن نواكب 
الجديـــد فـــي الأدب الصيني، كمـــا كان الذين 
ســـبقونا يواكبون ذلك أيضا، ومن المؤكد أن 
كل من ترجم ســـابقا عن اللغة الصينية أو عن 
أي لغة من لغات العالم، له دور لا يمكن إنكاره، 
ببساطة إنه تاريخ الترجمة في العالم العربي 

منذ المأمون وحتى اليوم“.
نســـأل ضيفتنـــا عن مدى الاهتمام بنشـــر 
ترجمـــات الإبداع الصيني ونحـــن بصدد عام 
الثقافـــة المصريـــة الصينيـــة، لتؤكـــد لنا في 
إجابتها على أن هناك اهتماما بنشر ترجمات 
الإبـــداع الصينـــي علـــى الرغم مـــن أنه ليس 
اهتماما كبيرا ونتائجه ليســـت مؤثرة، وهذا 
أمـــر طبيعي، فـــي رأيها، إذ تشـــير إلى أنه لم 
يحـــدث أن اهتم أحـــد بالترجمات عـــن اللغة 
الصينية قبـــل فوز مويان بجائـــزة نوبل عام 
2012، وعليه فلا يزال أمام المترجمين الكثير. 
أما عن عالم الثقافة المصرية الصينية، فتؤكد 
ضيفتنا أن هـــذا يأتي في باب لفت النظر إلى 
أهمية الترجمة عن هـــذه اللغة والتعرف على 
ثقافتهـــا، وقد صـــدر لها كتـــاب ”الرياح التي 
تهـــب إلـــى الشـــمال“ للكاتبة الصينيـــة بينغ 
يـــوان، وأنجزت خلالـــه أيضا ترجمـــة رواية 
”الذواقـــة“ التي حصلـــت على جائـــزة أخبار 
الأدب، وبالنســـبة إليهـــا فإصـــدار كتـــاب أو 
حتـــى نص قصير مترجم عـــن اللغة الصينية 
يعـــد انتصارا لها ســـواء أكان في عام الثقافة 
المصرية الصينية أم في غيره، وسواء أكانت 
هي المترجمـــة أم كان أحدا من الأســـاتذة أو 

الزملاء أو الزميلات في الترجمة عن الصينية.
ولدت يارا المصري في بيت شاعر مصري 
لـــه اســـمه ومنجـــزه الإبداعـــي هـــو إبراهيم 
المصري، حيث أثر والدها الشاعر في نشأتها 
إذ كان المناخ الذي نشـــأت فيه دافعا ومحفزا 
لها على الاســـتمرار في الترجمة، وخاصة أنه 
كان ولا يـــزال يزودهـــا دائمـــا بالكتب المهمة 
ويســـاعدها على فهم الكثير مـــن الأمور التي 

تخص اللغة العربية بل والترجمة أيضا.
وترى المصـــري أن الترجمة عملية ثقافية 
تقتضـــي الفهم والأمانة، ولا تعني هنا الأمانة 
فـــي نقل المعنـــى حرفيـــا فحســـب، وإن كان 
ناجحا في بعـــض الترجمات، بل الأمانة كذلك 
في فهـــم الثقافـــة والبحث والدراســـة لتقديم 
العمل إلـــى القارئ، بينما يمكـــن للمترجم أن 
يتدخل فـــي النص في ما يخـــص اللغة، وفي 
مـــا يخـــص فهمه للغتـــه الأم وكيفيـــة ترجمة 
العبارات والمفردات، بحيث لا تكون غريبة أو 
ركيكة، حتى لا يعرض عنها القارئ، ولكنها في 
المقابل لا ترى ضرورة لتدخل المترجم في ما 
يرد ضمن النص من إشـــارات ثقافية أو دينية 
أو سياســـية أو غيرها، فهي شخصيا ترى أنه 

لا لزوم للترجمة إذا تدخل المترجم.

الإحاطة بعالمين

وعـــن راهـــن الترجمـــة مـــن الصينية إلى 
العربية تعتقد المصري أن المشكلة في حركة 
الترجمة عن اللغـــة الصينية هي افتقارنا إلى 
مترجمين أكثر عـــددا، وعدم تحمس الكثيرين 

أيضـــا للترجمـــات عـــن هـــذه اللغـــة، وتعني 
هنا الناشـــرين والمؤسســـات المسؤولة عن 
الترجمـــة، وكانـــت الملاحظة التي ســـمعتها 
كثيرا، لا بد أن يكون الكاتب مشهورا. وللأسف 
هنا تأتي المشـــكلة الأكبـــر أنه لا يوجد اطلاع 
بشكل كاف على الكتاب الصينيين الموجودين 
على الســـاحة العالمية، والذين تُرجمت معظم 
أعمالهم إلى اللغة الإنكليزية، فيرفض الناشر 
مشروعا ما لأنه يعتقد أن الكاتب ليس معروفا.

وتقر يـــارا المصري أنه رغم حق المترجم 
في حرية اختيار الأعمال التي يترجمها، وهذا 
أمر مهم جدا وخاصة في الترجمة الأدبية، فإن 
الســـوق كذلك تلعب دورا مهمـــا في توجيهها 
وهذا أمر ضروري ولا يحـــدث فقط في العالم 

العربي.
وعـــن ذيـــوع الترجمـــة مـــن الصينية إلى 
العربية والتـــي بدأت بعد حصول مويان على 
نوبـــل، تؤكـــد المصري علـــى أن الترجمة عن 
اللغة الصينية مباشـــرة أو عن لغات وسيطة 
بـــدأت منذ فترة طويلـــة، ولكن وكما تعودنا لا 
نهتـــم بلغة ما إلا إذا فاز أحـــد كتابها بجائزة 
رفيعة. تقـــول ”تاريخ الترجمة مـــن الصينية 
إلى العربية ظل لفترة كبيرة حبيس الاتفاقات 

والمعاهدات الاقتصادية والتجارية“.
 يمكـــن أن نلاحـــظ أخيرا تزايـــد الاهتمام 
بترجمـــة الأعمال الإبداعيـــة الصينية، رغم أن 
الترجمة عن الصينية، في رأي ضيفتنا، بدأت 
مبكرا في العصر الحديث بترجمة كلاسيكيات 
مـــن اللغـــة الصينية، ككتـــاب الطـــاو وغيره 
مـــن الأدبيـــات ذات النزعة الدينية الفلســـفية 

والصوفية.
 ترجمتِ يارا المصري أغلب أجناس الأدب 
وبسؤالها  وقصة،  ورواية  شعر  من  الصيني، 
كيف لمترجم أن يحافظ على تلك الخصوصية 
ترجمته؟  في  الأصلي  النص  روح  يبعث  وأن 
اللغتين  يتقن  أن  المترجم  على  ”إنه  تجيبنا 

والمترجم  منها  المترجم 
إليها، ويتملك القدرة على 
ومقاصد  مــغــزى  إدراك 
يراهما  حسبما  النص، 
وذلــك  الأصــلــي،  الكاتب 
الدؤوب  بالبحث  يكون 
ــنــص  ــة ال ــي ــف ــل فــــي خ
والاجتماعية  الثقافية 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
حتى  والاقــتــصــاديــة، 
ولو كان الأمر متعلقا 

باسم  أو  شعبي  بمثل 
ــة مـــن الأكــــــلات، أو  ــل أك
بــوســيــلــة نــقــل بــدائــيــة، 
الغالب  فــي  فالترجمة 
بعالمين  إحــاطــة  هــي 
بث  أجل  من  مختلفين، 
النص الأصلي حيا في 
لغة ثانية دون مجافاة 
إســــاءة  أو  الأصـــــل 

فهمه“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقيم مؤسسة عبدالعزيز سعود 
البابطين الثقافية، نشاطا مشتركا مع 
مكتبة الإسكندرية يتضمن ندوة فكرية 
بعنوان ”الأندلس بين الأدب والتاريخ“ 

وذلك في بيت السناري التاريخي 
بالقاهرة، الأربعاء 3 أغسطس 2016.

◄ نظم مركز الملك عبدالله الثاني 
الثقافي في الزرقاء الأردنية، ندوة 

استذكر فيها المشاركون مناقب 
الكاتب والباحث الراحل زياد عودة 

وإسهاماته في إثراء المكتبة والحياة 
الثقافية الأردنية.

◄ تقدم فرقة الدرب الأحمر للفنون، 
الجمعة 29 يوليو، بمدينة الرباط 

العرض المسرحي المصري ”تاهت 
ولقيناها“ ضمن فعاليات المهرجان 

الدولي لفلكلور الطفل في دورته 
العاشرة.

◄ تستضيف مدينة شفشاون 
المغربية من 28 إلى 30 يوليو الجاري 

الدورة الأولى للتظاهرة الفنية 
والتراثية ”الشاون إكسبو“.

باختصار

صوت منظمة الألكسو 

الخافت

} مرة قال سياسي جزائري معروف رحل 
عن دنيانا منذ مدة من الزمان، وذلك في 

معرض نقده للعمل الشللي والمشلول في 
اللجان السياسية والثقافية في مختلف 
أجهزة الدولة الجزائرية، ”إذا أردت أن 

ع قضية من القضايا فأنشئ لها لجنة“،  تميَّ
ولا شك أن هذا القول ينطبق في الكثير من 

الأحيان على المؤسسات الثقافية والتربوية 
والعلمية العربية التي تتسم في الغالب 

بخاصية البيروقراطية والنخبوية وتتطور 
إلى شللية مجحفة، متخذة طبيعة السلحفاة 

العجوز في التعاطي مع الشأن الثقافي.
ومن المؤسسات العربية الكبرى 

عندنا المنظمة العربية للثقافة والتربية 
والعلوم التابعة للجامعة العربية والتي 

ظهرت إلى الوجود عام 1970 وتتمتع 
بصلاحيات كثيرة تتضمنها ديباجة 

قانونها الداخلي مثل ”العمل على توحيد 
الثقافة العربية“، و“التنسيق بين البرامج 

الثقافية مع وزارات الثقافة في بلداننا“، 
والسهر على تطبيقها في الميدان. وأكثر 

من ذلك، فإن هذه المنظمة معنية بدعم 
”الحوار العربي الأفريقي والعربي الأوروبي 

والحوار العربي الآسيوي“، و“بالنهوض 
بقطاع الصناعات الثقافية، والعمل على 

إقامة سوق ثقافية عربية مشتركة، وإقامة 
معارض عربية للصناعات الثقافية بالتعاون 
مع الأقطار العربية، فضلا عن دعم صناعات 

المحتوى الثقافي العربي ماديا ومعنويا 
للحفاظ على التراث العربي“.

وهنا نتساءل، أين هذه السوق الثقافية 
العربية المشتركة في الوقت الذي نجد 

فيه الحصار مضروبا على الكتاب العربي 
الثقافي والفكري والعلمي من كل الجهات 

ويخضع دائما للمزاج السياسي، فضلا 
عن عدم توزيعه في بلداننا بشكل منهجي 

ومن دون تدخلات أجهزة الرقابة؟ وأين 
هذه الصناعات الثقافية العربية التي يمكن 

لنا أن نقارنها مع الصناعات الثقافية في 
البلدان المتطورة التي تعتبر الثقافة أساس 

حضارتها ووجودها والتي أصبحت جزءا 
عضويا من قوتها الناعمة ومن اقتصادها 

المادي والرمزي؟ وإذا كانت المنظمة 
العربية للثقافة والعلوم معنية ببعث 

الحوار الثقافي مع الغرب وأفريقيا وآسيا، 
فلماذا لا نجد للعرب حضورا فكريا وإبداعا 

أدبيا وموسيقيا وفنونا تشكيلية مؤثرة 
ومستمرة وفاعلة في هذه القارات الثلاث 

التي لا نعرف عنها ولا تعرف عنا إلا أسماء 
بلداننا وبلدانهم على الخارطة الجغرافية؟

وفي الحقيقة، فإن هذا الحوار الذي 
وعدت المنظمة العربية للثقافة والتربية 

والعلوم بدعمه غير موجود أصلا في 
الواقع لأن شروط قيام أي حوار ثقافي 
حقيقي تستدعي أولا التبادل الثقافي 

المنهجي بكل أوجهه وأشكاله ومضامينه، 
والذي هو السبيل الوحيد لمعرفة بعضنا 

البعض واستيعاب وإدراك العناصر 
المشكلة للهرم الثقافي الشعبي الكلي 

لديهم ولدينا، وللمنتوج الفكري والمعرفي 
والفني والأدبي الذي ينتج في هذه المناطق 

الجغرافية الثقافية  وفي جغرافيتنا نحن.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ لا نهتم بلغة ما إلا إذا فاز أحد كتابها بجائزة رفيعة
يعد القارئ العربي من أضعف القراء نظرا 
ــــــى افتقاره إلى اللغــــــات الأجنبية، إذ أن  إل
غالبية القراء العرب لا يتقنون غير العربية، 
وقــــــد قاد هــــــذا إلى خلق حــــــركات ترجمة 
كثيرة ســــــاهمت في انفتاح القارئ العربي 
على عوالم أدبية أخرى، لكن بقيت حركات 
الترجمة رهينة لغات أوروبا الرئيسية، ولم 
ــــــى الأدب اللاتيني،  ــــــح إلا مؤخرا عل تنفت
وأخيرا بدأت انفتاحها نحو آداب المشرق 
العريقــــــة كالأدب الصيني. ”العرب“ التقت 
المترجمة المصرية يارا المصري حول واقع 
الترجمة من اللغة الصينية التي تعتبر من 
ــــــم، وتزخر بمدونة من  أصعــــــب لغات العال

أثرى مدونات العالم الأدبية. 

ترجمـــات  بنشـــر  اهتمـــام  هنـــاك 

الإبـــداع الصينـــي علـــى الرغـــم من 

أنه ليـــس اهتماما كبيـــرا ونتائجه 

ليست مؤثرة
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الأمانة هي الفهم والبحث

يارا المصري: لا لزوم للترجمة إذا تدخل المترجم

صـــدر حديثـــا عـــن المركز الثقافـــي العربـــي، كتاب بعنـــوان «هموم العقـــل: مســـائل، حوارات، 

إشكاليات}، للباحث سعد البازعي.

عـــن دار العين للنشـــر والتوزيع صدرت أخيرا الطبعـــة الثانية من رواية «فـــي غرفة العنكبوت} 

للكاتب والمترجم المصري محمد عبدالنبي.

} تونس - تشارك سلطنة عمان ممثلة بجامعة 
الســـلطان قابـــوس فـــي فعاليـــات صفاقـــس 
عاصمة الثقافة العربية 2016 بمدينة صفاقس 
التونسية من خلال الأسبوع الثقافي العماني 

وملتقى صفاقس بعيون عمانية.
  وفـــي افتتـــاح الفعاليات الثلاثـــاء، قدم 
جناح جامعة الســـلطان قابـــوس عرضا لأهمّ 
أنشـــطة المجموعة البحثيّة للفنون البصريّة 
العمانيّة العلميّة والفنيّة. وقدم الشاعر محمد 
الشـــحي والشاعرة الشـــيماء العلوية قصائد 
شـــعرية، ثم تم اســـتعراض برنامج المشاركة 

الثقافية العمانية.
كمـــا وقـــع افتتـــاح المعرض الشـــخصي 
للتشـــكيلية فخريـــة بنـــت خلفـــان اليحيائي.
وانطلقـــت يـــوم الافتتـــاح الورشـــات الفنية 
لمجموعة مـــن 14 فنانا تشـــكيليا من مختلف 
الاختصاصـــات الفنيـــة ممثليـــن للمجموعـــة 
البحثيّـــة للفنون البصريـــة العمانيّة بجامعة 
الســـلطان قابوس والجمعيّة العمانيّة للفنون 
التشـــكيليّة ونحاتـــي مؤسســـة فـــنّ صحـــار 
الذين ســـيعملون على نحت منحوتة رخامية 

تتجاوز المترين، ستُعرض في نهاية الأسبوع 
الثقافي بالســـاحة الرســـميّة للتظاهرة وسط 
مدينة صفاقس وســـيكون ذلك بفضاء الفنون 
بالمدينـــة، حيـــث تنتهـــي ورشـــات الفنانين 
التشـــكيليين بمعـــرض جماعي فـــي المركب 

الثقافي.
وفي اليـــوم التالي بـــدأت فعاليات الندوة 
العلميـــة الدوليـــة ”الفنّ التشـــكيلي العماني: 
الراهـــن والرهانـــات“، وقد قدمـــت العديد من 
الورقـــات البحثية؛ ففي الجلســـة الأولى التي 
ترأســـتها الأكاديمية فاتن شـــوبة من جامعة 
سوســـة بتونس، قدم الباحث محمد العامري 
من جامعة الســـلطان قابوس ورقة عمل حول 
”تجربة الفنانين الشباب في النحت والتشكيل 
المجسم بســـلطنة عمان“، بعدها قدمت إيمان 
بن عيّاد من جامعة سوســـة بتونس ورقة عمل 
عن ”تجارب معاصرة فـــي التصميم الداخلي 
في فضاء العمارة العمانية“، إضافة إلى ورقة 
دلال الصمّـــاري من جامعة تونس والتي كانت 
الممارســـة التشـــكيلية العمانية:  بعنـــوان “ 

الراهن، الإشكاليات والتحديات“.

وفـــي الجلســـة الثانيـــة التـــي ترأســـها 
الأكاديمي فاتح بـــن عامر من جامعة صفاقس 
بتونـــس قدمت الباحثة فخريـــة اليحيائي من 
جامعة الســـلطان قابوس ورقـــة عمل بعنوان 
”تجربة الفنان المقيـــم في دعم تدريس الفنون 
في مؤسسات التعليم العالي: جامعة السلطان 

قابوس أنموذجا“.
إضافـــة إلى الورقات البحثية التي اهتمت 
بالفن التشـــكيلي العماني الذي شـــهد تطورا 
لافتـــا في الســـنوات الأخيـــرة، والتـــي ذكرنا 
بعضها، أقيمت مساء الأربعاء أمسية عروض 
أفلام بمركز محمد الجموســـي الثقافي، حيث 
تم عـــرض الفيلـــم الوثائقـــي ”تونـــس ثورة 
الكرامة“ تـــلاه حوار مع كاتب ومنتج ومخرج 
الفيلـــم محمد اليحيائـــي. وبعد ذلك تم عرض 
مجموعـــة من الأفـــلام الســـينمائية العُمانية 
القصيرة. ومن المقرر أن تقام خلال الأســـبوع 
الثقافـــي العماني نـــدوة تعريفيـــة عن جائزة 

السلطان قابوس للثقافة والآداب والفنون في 
برج القلال وســـتقدم الندوة الباحثة عائشـــة 
الغابشـــية مديرة مكتب الجائزة، وسيتخللها 
عرض فيلم قصيـــر عن الجائزة فـــي دوراتها 
الســـابقة، بالإضافـــة إلى تكريم عبد الســـلام 
المســـدي ومحمّـــد الغـــزي لحصولهمـــا على 

الجائزة سنة 2015.
وفي إطار آخر ســـيقام حوار مفتوح حول 
التجربة المســـرحية في عُمان مع المســـرحي 
عماد الشـــنفري وســـيدير الحـــوار المنصف 
ذويب. كما ســـتقام ندوة شعرية للشاعر سماء 
عيســـى وحوار مفتوح حـــول التجربة الذاتية 
للشـــاعر وأيضا حول تجربة قصيدة النثر في 

السلطنة.
وســـيتم تنظيم ندوة أخرى حـــول تجربة 
الســـرد في عمـــان (القصة والرواية) يشـــارك 
فيهـــا محمـــد اليحيائـــي والقـــاص محمـــود 

الرحبي.
 تلي ذلك محاضرة عن التصوف في الشعر 
العمانـــي يقدمها الشـــاعر والباحـــث محمود 
حمـــد، إضافة إلى حفل افتتاح معرض الفنون 
التشكيلية بالمركب الثقافي محمد الجموسي، 
والذي يأتي كنتاج لورشة الفنانين العمانيين 
التي يشـــارك فيها 14 فنانا تشـــكيليا عمانيا، 
ليتـــم بعدها إســـدال الســـتار علـــى فعاليات 

الأسبوع الثقافي العماني بصفاقس.

تشــــــارك العديد من الدول العربية في تظاهرة صفاقس عاصمــــــة للثقافة العربية 2016، 
والتي وقع افتتاحها الســــــبت 23 يوليو وتســــــتمر ثمانية أشــــــهر، حيث ستحظى كل دولة 

عربية بحيز زمني ومكاني من التظاهرة لتقدم مساهماتها الثقافية المختلفة.

أســـبوع الثقافـــة العمانية ضمن 

للثقافـــة  عاصمـــة  «صفاقـــس 

العربيـــة} تنـــوع بين التشـــكيل 

والسينما والأدب 
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أسبوع من الثقافة العمانية في مدينة صفاقس التونسية



سارة محمد

للمسلســـل  المتابعـــين  اتهامـــات  تركـــزت   {
الرمضانـــي الأخيـــر للنجمـــة المصريـــة غادة 
عبدالرازق المعنـــون بـ“الخانكة“ على أن غادة 
تســـير على نفس طريق الفنانة الســـينمائية 
نادية الجندي في أن تكون الســـيدة ”السوبر“ 
التي يطمع فيهـــا كل الرجال ويتصارعون من 

أجلها، بينما هي لا تأبه لأحد.
قصـــة مسلســـل ”الخانكة“ الـــذي أخرجه 
محمـــد جمعة تدور حول أميرة وهي مدرســـة 
تعمـــل بإحـــدى المـــدارس الدوليـــة، تتعرض 
للتحـــرش مـــن طالـــب لديهـــا فتقـــوم بضربه 
حتى تتســـبب له في عاهة مستديمة، وتعاقب 
بالسجن الذي تواجه فيه التعذيب بفضل نفوذ 
والد الطالب، ثم يتم تحويلها إلى مستشـــفى 
الأمراض النفســـية الذي تتعرض فيه لمحاولة 

قتل من قبل نفس الشخص.
ورغم الوجاهة النســـبية فـــي القصة فإن 
الأحداث أقصـــر من أن تجري مناقشـــتها في 
مسلســـل تلفزيوني يمتد على ٣٠ حلقة، وإنما 
تصلـــح لفيلـــم ســـينمائي لا يزيد عن ســـاعة 

ونصف الساعة.
أمـــام هـــذه الورطة لجـــأ المؤلـــف محمود 
الدســـوقي للتحايـــل مـــن أجل خلـــق أحداث 
دراميـــة تمـــلأ ٣٠ حلقـــة وهو أمر لـــم يكن في 
مصلحـــة العمـــل، بل أظهر مـــدى الضعف في 
القصة، والمحورية فـــي صياغتها لتدور حول 

البطلة دون غيرها.
وتعمد السيناريســـت أيضا خلق مشـــاهد 
إنســـانية مؤثرة ليبرز انفعالات غادة أملا في 
حصولها على نســـب مشاهدة أعلى، مثل قيام 
الســـجينات بقـــص شـــعرها أو تآمر ممرضة 
لإرســـالها إلـــى غرفـــة مريضة شرســـة تقوم 

بضربها وغير ذلك.

مثال سيء

هنـــاك تســـاؤل يفـــرض نفســـه فـــي هذا 
العمل، يتعلق باختيار المؤلف لمناقشـــة قضية 
التحرش وهي واحدة من أكثر القضايا جدلية 

في الفتـــرة الأخيرة في مصر، لكن تناولها في 
المسلسل افتقد للكثير من الحساسية المطلوبة 

لتناول مثل هذا الموضوع.
لم يكن موفقا مثلا استخدام علاقة الطالب 
بمدرســـته لعرض قضية التحرش ما قد يفتح 
المجـــال أمـــام الكثير مـــن الطـــلاب المنحرفين 
لتكرار الفعل في مدارســـهم، وهو تأثير سيء 
يشبه ذلك الذي تسببت فيه مسرحية ”مدرسة 

المشاغبين“ في سبعينات القرن الماضي.
كذلـــك لم تكـــن موفقة المبالغة فـــي رد فعل 
المدرســـة إلى درجة ضـــرب الطالب بقوة قادت 
إلـــى إصابته بعاهة مســـتديمة، ما حوّلها من 
ضحية إلـــى مجرمة وأفقـــد ضحايا التحرش 
بشـــكل عـــام قـــدرا مـــن التعاطـــف الشـــعبي 

والمجتمعي معهن.
كان من الأجدى مثلا أن تمســـك به المدرسة 
وتصطحبه إلى مكتب مديرة المدرســـة بدلا من 
كل هذه القضية الوهميـــة التي حاول المؤلف 
خلقها لعمل حالة إنســـانية من شخصية غادة 
عبدالـــرازق التي تريـــد أن تبـــرز قدراتها في 
التعبير عن الظلم والقهر. ووقع المؤلف أيضا 
في خطأ ســـردي آخر عندما صوّر البطلة التي 
تتعـــرض للتحـــرش في كل مـــكان تذهب إليه، 
باعتبارهـــا أنثى فائقة الجمـــال والجاذبية لا 

يستطيع الرجال مقاومة سحرها الطاغي.
في مكتب الشهر العقاري يترك المراجعون 
شـــؤونهم وهمومهم ليتحلّقوا حول الســـيدة 
الفاتنـــة، التي تفاجـــئ المشـــاهدين بالصراخ 
بعد أن شـــعرت بأياد ذكورية تحـــاول العبث 
بجســـدها، وهو نفس ما لاقتـــه عندما تحاول 

ركوب القطار أو المواصلات العامة.
الغريب أن نفـــس المؤلف نجح من قبل في 
تقديم معالجة جيدة لقضية التحرش في فيلم 
”٦٧٨“ الذي قدمه للســـينما قبل سنوات قليلة، 
ســـواء من ناحية الدقة والعمق أو في التعامل 
مع الظاهرة من جوانبها النفسية والسلوكية 

والاجتماعية.
وقتها اختار ثلاثة نمـــاذج مختلفة؛ أولها 
موظفـــة تتعـــرض للتحرش فـــي المواصلات، 
وأخرى تم خطفها من زوجها خلال خروجهما 
مـــن ملعب للكرة كانا يشـــاهدان مبـــاراة فيه، 
والثالثـــة تتعرض للتحرش خلال ســـيرها في 

الشارع من قبل سائق عربة نقل.
وقتهـــا نجحت النمـــاذج الثلاثة في وضع 
المشـــاهد في قلب الأزمة التـــي جعلتنا نعيش 
معها أوجاع اللحظة بشـــكل يحمل الكثير من 
الموضوعية والاحترافية في عدم المباشـــرة في 

التناول.

باختصـــار يبـــدو أن مسلســـل ”الخانكة“ 
أطاح بما حققته بطلته في مسلسل ”الكابوس“ 
العام الماضي، الذي نجح في إخراج البطلة من 
نمط السيدة اللعوب الذي سيطر على أدوارها 
في السنوات الماضية، رغم أجواء الكآبة التي 

غلبت على أحداثه.
أما هذا العام فالأحداث أتت بقدر كبير من 
الملل عبر حلقات راح أغلبها في مشاهد تظهر 
مدى الثـــراء الفاحش الذي يعيش فيه الطالب 

الذي تحرش بأستاذته.
من أعلى المدرســـة وأخرى  وبين ”كادرات“ 
تظهر المستوى الاجتماعي المرتفع الذي يعيش 
فيه الطالب، نســـي كل من المخرج والمؤلف أن 
المشـــاهد ليـــس بحاجة إلى تذكيـــره بين حين 

وآخر بهذه التفاصيل ليتعاطف مع البطلة. 

ثيمة مفتعلة

الكاتب محمود الدســـوقي ســـبق أن خلق 
مكانـــة لـــه فـــي مجـــال التأليـــف الدرامي من 
خـــلال البعض من الورش التي أشـــرف عليها 
وقدمـــت أعمـــالا حققـــت شـــهرة ونجاحا مع 
الجمهور مثل مسلســـل ”الجامعـــة“ و“أبواب 
الخـــوف“، إلاّ أنه افتقد خلطته الســـحرية في 

هذا العمل.
علـــى العكـــس مـــن ذلـــك يمكن القـــول إن 
المسلســـل وضعه في موقف حرج بلجوئه إلى 
مســـمى ”الخانكة“ وتحايلـــه على فكرة عرض 

المرض النفسي، وهي نفس الثيمة التي لجأت 
إليهـــا أعمال أخرى مثل ”ســـقوط حر“ لنيللي 
ليســـرى،  كريم، و“فوق مســـتوى الشـــبهات“ 
اللذيـــن تمتعـــا بحبكة دراميـــة وظفت لخدمة 

المرض النفسي بالأحداث.
أداء النجـــوم لم يلفت الأنظـــار إلى درجة 
يمكـــن معها القول إنه لم يكـــن هناك من يلفت 
النظـــر أو يبهر المشـــاهد بأدائـــه، حتى بطلا 
العمل ماجد المصري وفتحي عبدالوهاب جاء 
أداؤهما نمطيا يشـــبه الكثير من الشخصيات 

التي قدمت من قبل.
وقع النجمان في المأزق الذي وضعته غادة 
عبدالرازق لهما ولنفســـها وهـــو الدوران في 
فلكها، فمثلا رغم العداء الذي يحمله سليم أو 
ماجد المصري والـــد الطالب المتحرش، لأميرة 
المدرســـة بسبب ما فعلته بابنه، لا يملك إخفاء 
إعجابه العاطفي بها، أمـــا فتحي عبدالوهاب 
فهو المحامي صاحب الخلق النبيل الذي يقف 
بجانبها ويتحمل مصاعـــب فصله من العمل، 

بسبب حبه لها ورفضه فكرة التخلي عنها.
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رضاب نهار

} فــــي المسلســــل الدرامــــي البحرينــــي ”باب 
الريح“ الذي عرض على الشاشــــات الخليجية 
في رمضان المنقضي، تبــــدو الحكاية متعددة 
الأطــــراف والأبطــــال، إذ أن كل الذين يظهرون 
على الشاشــــة هم أدوار رئيســــية في حياتهم 
المجسّــــدة أمامنــــا، ولا يمكــــن للحكايــــات أن 
تستمر من دون أي واحد فيهم، باعتبارهم من 

أصل المكان والزمان.
وفــــي حين نكبر وتكبر الحيــــاة من حولنا 
يومــــا بعد يوم، نفقــــد العديد مــــن التفاصيل 
والمفــــردات الإنســــانية التي كانــــت في وقت 
مضى محــــور أيامنا، وتأتي كتابة الرســــائل 

الورقية واعتمادها كوسيلة للتواصل والبوح، 
أحد الأمور التي فقدناها في عصرنا الحالي، 
لاســــتعادتها  الأمر الــــذي دفع ”بــــاب الريح“ 
الذي  من خلال شــــخصية ”ســــاعي البريــــد“ 
يحمل الحب والكلمــــة الطيبة لجميع الناس، 
وتحديدا لابنته الضريــــرة محاولا تعويضها 

بمصابها.
ومــــن حلقتــــه الأولــــى التــــي بدأهــــا من 
البحرين في العام ١٩٩٧، كشــــف ”باب الريح“ 
عــــن شــــخوصه واحــــدا تلو الآخــــر من خلال 
البعض مــــن العبارات الموصفــــة لهم مكتوبة 
على الشاشــــة، وذلك ليضعنا في المناخ العام 
الذي ســــيؤطر للأحداث القادمة، ويدخلنا في 

الحبكة الدرامية خطوة بعد خطوة.

فمنذ البداية يؤكد المسلســــل أن ”يوســــف 
يحمــــلان كل قصصنــــا وشــــغفنا  ويعقــــوب“ 
وشــــيطنتنا فــــي الطفولــــة، ويفضــــح قصــــة 
”خديجــــة“ المعذبة من قبل والدها والتي تركها 
”غيث“ زوجها مســــافرا، وأما ”شهاب“ فالشر 
فــــي قلبه يطــــول قلــــوب الآخريــــن ويحرقها، 
مصرا على احتفاظه بســــر يمنح العمل طابعا 
تشــــويقيا يجذب المشــــاهد، وهكذا اســــتمرت 
رحلة الكشــــف ســــواء بالعبارات المكتوبة أو 

بالحوارات المعتمدة في السيناريو.
بقطراتــــه  ليعــــمّ  المطــــر  اختيــــار  ولعــــلّ 
المتساقطة بقوة على مشــــاهد الحلقة الأولى، 
جعلنــــا نقــــف أمــــام حكاية تحبــــس الأنفاس 
وتحتوي على الكثير من الغموض والأســــرار 
ومن القهر والظلم، بعدها أتت عبارة ســــاعي 
البريــــد ”لا تحضنــــي يــــا ولدي.. هنــــا ما حد 
يحضن الثاني مو متعودين.. كلنا نخاف.. كل 
شي نسويه بالخش والدس“، لتزيد من طقس 
الخوف والاستكشاف في بيئة اتضح منها ما 
يفــــي بالغرض، وما زالــــت تتوعد بفائض من 

المرارة والحب.

ومــــع توالي الحلقات طــــرح العمل العديد 
من القضايا الاجتماعية الســــائدة في منطقة 
الخليــــج العربي، أهمها العنف الأســــري وما 
له من تبعات ســــلبية على المجتمع ككل، كذلك 
قدّم الخيارات الإنســــانية علــــى حقيقتها في 
ســــيناريو مثقــــل بالدراما، فمن شــــخصيات 
تفيــــض قســــوة وحقــــدا وبغضا إلــــى أخرى 
مفعمــــة بالمحبــــة والخير والســــلام، وما بين 
النمطــــين توجد أنماط هجينــــة تتصرف تبعا 

للموقف الحاصل.
وفــــي النهايــــة نكتشــــف أن لهــــذه القصة 
شبيهاتها خارج حدود المجتمعات الخليجية، 
فكما ذكرنا ســــابقا، ينتصر المسلســــل للحياة 
كمــــا هي فــــي جميــــع الأزمنة والأمكنــــة، فهو 
ببســــاطة باب تطل منه ريــــح قوية ولا يمكنك 

أن تغلقه.
والعمــــل من إنتــــاج ”صباح بيكتشــــرز“، 
وشاركت فيه مجموعة من الممثلين الخليجيين، 
من بينهم زهرة عرفات، ســــعد الفرج، إبراهيم 
الحساوي، علي كاكولي، حمد العماني، فاطمة 

عبدالرحيم وآخرون.

المسلسل البحريني «باب الريح}: سيناريو مثقل بالدراما 
ــــــة والعفوية، بقوته  ــــــر عن الحياة وعن حقيقة الإنســــــان فيها، بجميع صفاته المزاجي الكثي
ــــــي ”باب الريح“ في  وضعفه، بأحلامه وانكســــــاراته، قدمها المسلســــــل الخليجي البحرين
رمضان الماضي، وهو للكاتب محمد حســــــن أحمد وللمخرج علي العلي، فتراه يخرج منا 
ــــــه، حيث الهموم والآلام والتعب أمور  وإلينا، باحثا عن قصص مشــــــتركة بيننا وبين أبطال

يتقاسمها البشر أينما ذهبوا وأينما حلّوا، وتبقى الخصوصية للحكاية فقط لا غير.

} شاهدت مؤخرا إعلانا على شاشة 
الفضائية العراقية بتوقيع رئيس هيئة 

الأمناء الذي يقوم الآن أيضا بمهام مدير 
عام شبكة الإعلام، بعد إزاحة مديرها العام 
محمد الشبوط ولم يستقر الأمر حتى كتابة 

هذه المقالة على بديل له.
وقد بشر الإعلان بأن الفضائية 

العراقية، تعتزم تنويع برامجها الاحتفالية 
بانتصارات العراق ضد الإرهاب وتحرير 
المدن بالتوالي من شرور داعش، بإدخال 
الأعمال الدرامية (التمثيلية التلفزيونية) 
ضمن إنتاجاتها في هذا المضمار، وهي 
تدعو كتاب السيناريو والتمثيليات إلى 

تقديم نصوصهم المناسبة لإبراز هذه 
الأحداث الوطنية الجديرة بالاهتمام 

والتمجيد، وأن الفضائية العراقية -وهي 
القناة الرسمية الأولى والأكبر على مستوى 
الميزانية بين الفضائيات العراقية- تعتزم 

القيام بإنتاج تلك النصوص خلال فترة 
محددة، شريطة أن تكون النصوص صالحة 

للإنتاج ومنخفضة الكلفة!
وحسبنا أن هذا الإعلان هو مبادرة 

من  شبكة الإعلام العراقية لتحقيق بضعة 
أهداف وطنية، فنية، ثقافية إعلامية أولها 
طبعا القيام بواجب وطني ثقافي بتوظيف 

أكثر فنون الإنتاج التلفزيوني تأثيرا 
(الدراما التلفزيونية) في خدمة قضايا 

الوطن المتأججة بتجسيد نماذج تطبيقية 
من حياة العراقيين اليومية في الجبهات 

القتالية أو المعيشية في هذه الظروف 
النضالية الاستثنائية.

ومن الناحية الثانية توقعنا أن يكون 
هذا الإعلان تبشيرا بإطلاق خطة إنتاجية 

درامية ممنهجة استجابة لتوصيات الندوة 
التي انعقدت تحت شعار ”الدراما حياة“ 

في المسرح الوطني، لغرض تفعيل الجانب 
الدرامي في العراق ودعم الفنان العراقي.

وكان ذلك المؤتمر الطموح ”نظريا“ 
قد انتهى بتوصيات بالنهوض بالدراما 

العراقية وتنشيط الإنتاج الدرامي، لتجسيد 
الواقع العراقي وإيجاد فرص عمل للمئات 

من الفنانين والفنيين العراقيين شبه 
العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات، 

وقد أقر في أهم توصياته أن تتبنى 
الفضائية العراقية بالذات، بصفتها القناة 
الرسمية الأم والأغنى ماليا، الدور الريادي 

في تشجيع الإنتاج الدرامي، وأن تضع خطة 
إنتاج طموحة للنهوض بالإنتاج الدرامي 

لصالحها أو المشترك مع غيرها، وتشجيع 
القطاع الخاص على الإنتاج الدرامي، وقد 

تم تشكيل لجان متنوعة الاختصاصات 
لرعاية ومتابعة شؤون هذا ”المشروع 

الحلم“ بالنسبة إلى العديد من العاملين في 
مضمار الإنتاج التلفزيوني المتنوع.

لهذا اعتقدت، وأنا أقرأ قبل أيام إعلان 
الفضائية العراقية بدعوة الكُتّاب إلى تقديم 

نصوصهم الدرامية، أن شبكة الإعلام قد 
انتبهت إلى وجوب قيامها بدورها القيادي 
في النهوض بالواقع الدرامي الذي اشتكت 

هي ذاتها، مرارا، من وضعه المزري، 
فكتبت جريدة ”الصباح“ التابعة للشبكة 
قبل أسابيع دراسة تحت عنوان ”الدراما 

العراقية.. مشروع ثقافي يحتضر“، واشتكت 
شبكة الإعلام، مالكة الفضائية العراقية، من 

غياب دراما تلفزيونية في شهر رمضان، 
تحمل البصمة العراقية، عن شاشات 

التلفزيونات العربية والمحلية، وتساءلت 
على موقعها الالكتروني ”هل الخلل بكتاب 

الدراما أم السيناريست أم الإنتاج أم 
الإخراج أم الخلل بالمؤسسة الراعية التي 

لم تدخل في سباق الدراما العربية؟“.
إن الجواب عن هذا التساؤل يكمن حتما 

في الجملة الأخيرة (الخلل بالمؤسسة 
الراعية) التي كما يبدو لا تملك رؤية مهنية 

عن مراحل العمل والإنتاج، ويبدو ذلك 
واضحا من صيغة الإعلان المذكور المنشور 
بتوقيع رئيس  الشبكة (المؤسسة الراعية) 

الذي لم يذكر من الشروط الحرفية للنص 
المطلوب سوى أن يكون (منخفض الكلفة)، 

بالرغم من أنه سيتناول قضايا وطنية 
هامة.

المهم أن يكون منخفض الكلفة، من 
يحسب ذلك؟ الكاتب؟ ووفق أي معاير؟ 

ووفق أي وسائل تقنية؟
لقد فات إدارة الشبكة أن تنتبه إلى أن 

تكاليف الإنتاج لا يحسبها كاتب النص، 
وإنما جهة الإنتاج وفق المتطلبات التقنية 

والفنية والبشرية والمستوى المرجو 
حسب الميزانيات المقررة والمعتمدة.

فما معنى الطلب من الكاتب أن يكون 
نصه منخفض الكلفة؟ وكيف يحقق 

هو ذلك؟ هل بتقليل الأحداث وتقليص 
أماكن التصوير أم بتقليل عدد الممثلين 

والكومبارس أم..؟

نص منخفض الكلفة

فيصل الياسري

شة ش لا ؤ ش {

مخرج عراقي

رغم الوجاهة النســـبية في القصة، 

فـــإن الأحـــداث أقصر مـــن أن تجري 

مناقشتها في مسلســـل تلفزيوني 

يمتد على 30 حلقة

 ◄

ماجد المصـــري وفتحي عبدالوهاب 

جـــاء أداؤهما نمطيا يشـــبه الكثير 

مـــن الشـــخصيات التـــي قدمت من 

قبل

 ◄

تعاقدت النجمة المصرية سوســـن بدر على بطولة مسلســـل «الأب الروحي} أمام النجم محمود 

حميدة، حيث من المقرر أن تجسد دور زوجة محمود حميدة في العمل.

«إيلين} عن مسلسلها الجديد الذي لم يتحدد  ستتقاضى النجمة التركية فرح زينب عبدالله الشهيرة بـ

عنوانه بعد 120 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 52 ألف دولار أميركي.

السيدة «الأولى} تفقد عرشها الدرامي وترتد إلى مراتب دنيا 

حالة الوفاق بين النجمة غادة عبدالرازق ومشاهدي الدراما التلفزيونية لم تستمر أكثر من 
موســــــم واحد، فبعد النجاح الذي قوبل به مسلسلها «الكابوس} في رمضان قبل الماضي 
عادت الاتهامات تلاحق الممثلة بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلها الأخير ”الخانكة“ 

الذي عرض في رمضان المنقضي.

[ غادة عبدالرازق تسير على خطى نادية الجندي في مسلسل «الخانكة}

الكل يدور في فلك جمال البطلة

حكاية متعددة الأطراف والأبطال غموض يكشف أسرارا خفية

قريب.. بعيد
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} بيــروت - للســـنة الثانيـــة، تؤكـــد أليـــس 
مغبغب مديـــرة مهرجان بيروت للأفلام الفنية 
الوثائقية ومؤسســـته أن الهدف الأول من هذا 
المهرجان هو ”دعم إنتـــاج الأعمال الوثائقية 
حـــول الحياة الفنية في لبنان ونشـــرها“، أما 
الأهـــداف الأخرى الداعمـــة للهدف الأول، فهي 
نشـــر الوعي الفنـــي وإنماؤه وإثـــارة اهتمام 
جمهـــور واســـع به في كل من لبنان والشـــرق 
الأوســـط، وتســـليط الضـــوء علـــى إنجازات 
خبراء في مجال الســـينما الوثائقية والفيديو 
والتلفزيـــون، وتحفيـــز جمهـــور مـــن جميـــع 
الأعمار للالتفـــات إلى الفيلـــم الوثائقي الذي 
يقتصـــر تعبيـــره على الثقافـــة والفنون، ومن 
أهمها الفنون التشكيلية الحديثة والمعاصرة. 

تحية إلى حديد

افتتحت الســـنة الأولى للمهرجـــان بفيلم 
وثائقـــي عن الفنانـــة فيروز، أما هذه الســـنة 
ففيلم الافتتاح سيكون عن المهندسة العراقية 
والعالميـــة زها حديد ويحمل عنـــوان ”تخيّل 

زها حديد.. من يجرؤ يكسب“.
ويعرض هذا الفيلم بحسب المنشور الذي 
وزّع علـــى الإعلاميين ”جوانـــب من حياة زها 
حديـــد كبـــادرة حب لكل ما هـــو جميل ومبدع 

ورائد في الثقافة العربية“.
وذكرت مغبغب في مقابلة إعلامية معها أن 
”الفيلم يســـتغرق 75 دقيقة ويظهر كيف تطور 
عملها في فترة 40 ســـنة“، وتضيف ”أردت أن 
يكـــون للفيلم تأثير عاطفـــي على الناس، فزها 
حديد درست في الجامعة الأميركية ولها عائلة 
في لبنان، كما وددت عرضه في الدورة الأولى 

للمهرجان، ولكنه لم يكن جاهزا بعد“.
والوثائقـــي من إنتـــاج محطة ”بـــي. بي. 
ســـي“ البريطانية وقدّم للمهرجان دون مقابل، 
والفيلـــم يُنشـــئ مقارنة بين وظائف الجســـد 
والعزف  المعماريـــة،  والهندســـة  وحركاتـــه، 
علـــى البيانـــو، أي أنـــه محاولـــة للتعمق في 

روح الهندســـة المعماريـــة التي هي علم وفن، 
والمهرجـــان يعكـــف حاليا علـــى ترجمته إلى 
العربية كي يكون جاهزا في موعد المهرجان.

الاســـتعدادات كانت تجـــري لعرض الفيلم 
فـــي نوفمبر كفيلـــم افتتاحي، غيـــر أن رحيل 
المهندســـة المفاجـــئ خـــلال شـــهر مـــارس 
الماضي، وهـــي في أوج عطائهـــا، دفع إدارة 
المهرجان لعرض الفيلم مبكرا وبشكل حصري 
أمام الإعلام، كما ســـيعاد عرضه في الخريف، 

أي عند بداية المهرجان.
فـــي هذا الفيلم الوثائقـــي الذي أنتج قبيل 
وفاتها بأشـــهر قليلة، تقول زهـــا حديد ”كنت 
طفلـــة فضولية جدا، العـــراق كان آنذاك مكانا 
رائعا، والناس فيه رائعون والمجتمع منفتح.. 
كان زمنـــا مثيـــرا للاهتمام في بغـــداد آنذاك، 
كانت الحرية حاضرة بشكل جميل، حين كنت 
صغيرة أردت أن أصبح مهندسة، وكان لأهلي 
عقل منفتح.. لذلك، في عام 1972، ســـافرت إلى 

لندن“.
من هناك بدأت ســـيرة زهـــا حديد العلمية 
والمهنيـــة التي كانـــت في بدايتهـــا محفوفة 
بالمصاعب والمطبّات بســـبب عملها في مهنة 
كان يهيمـــن عليها الرجل فـــي العالم العربي، 
وبإصرارهـــا وشـــغفها اســـتطاعت أن تقنـــع 

الآخرين برؤاها وتصاميمها الرائدة.
قد لا يعجب البعض ما أنجزته زها حديد، 
تمامـــا كما قـــد لا يعجبهم هـــذا أو ذاك العمل 
الفني التشـــكيلي، ولكنهم لا يستطيعون إنكار 
قوة أعمالها التـــي حملت إمضاءها، وتميزها 
فـــي صلب تكوينها، دون حاجة إلى أن يُشـــار 
إلى ذلك من خـــلال كلمات مكتوبة عند مداخل 
المباني والمؤسسات العربية والعالمية التي 

ابتكرت هيئاتها، وأشرفت على تنفيذها.
تبنت زها حديد ”التيار التفككي“ المأخوذ 
بالأســـلوب الحديث في التصميـــم؛ نفذت 950 
مشروعا في 44 دولة، أهمها مبنى متحف الفن 
الإيطالـــي فـــي مدينة روما، وجســـر أبوظبي، 
ومركز لنـــدن للرياضـــات البحريـــة، والمركز 
العلمي في ولســـبورغ بألمانيا، ومركز حيدر 

علييف الثقافي في باكو.
وكانـــت مـــن أوائـــل النســـاء اللواتي نلن 
فـــي الهندســـة المعمارية  جائـــزة ”بريتزكر“ 
عـــام 2004، وهـــي تعـــادل في قيمتهـــا جائزة 
نوبل، وحازت وسام الإمبراطورية البريطانية 
والوسام الإمبراطوري الياباني عام 2012، كما 

حـــازت على الميداليـــة الذهبية الملكية ضمن 
جائزة ”ريبا للفنون الهندسية“ عام 2016.

الفن معمما

من ســـبق له أن تعرّف على أليس مغبغب 
أدرك أن اتســـاع اهتمامهـــا ودوامـــه بالفنون 
بشـــكل عام قد أوصلاها إلى الحلـــم، ومن ثم 
تحقيـــق هذا الحلم/ المهرجان، الذي تنضوي 
تحت لوائه شـــتى أنواع الفنـــون وليس فقط 
الفن التشكيلي، فهي ترى أن ”أنماط الفن كلها 
متصلة ببعضها البعض، من هنا جاء اختيار 
الأفلام الوثائقية التي ستعرض على الجمهور. 
لا يتوقـــف المهرجـــان على تقديـــم الأفلام، بل 
ســـتنظم خلالـــه ورشـــات عمـــل ومحاضرات 
مُصممة للعموم كمـــا للمتخصصين ولتلامذة 

المدارس وطلاب الجامعات“.
لـــم تنس مغبغب أن تذكر بـــأن الفضل في 
إنشـــاء هذا المهرجان الذي تتمنى أن يكون له 
دور فعال في تطويـــر المجتمع العربي، يعود 
إلى ســـخاء المانحيـــن والشـــركاء والجهات 
الراعية، وتفاني المنظمين والعاملين لتأمين 

ســـة  نجـــاح هـــذه المبـــادرة. وتضيـــف مؤسِّ
المهرجـــان ”الأفـــلام تتمحور حول الهندســـة 
المعاصرة  والفنـــون  والســـينما  المعماريـــة 
والغنـــاء  والتصميـــم  والرقـــص  والحديثـــة 
وتصميـــم الأزياء والتحـــف الفنية والمتاحف 
والموســـيقى وفن التصوير، كما يســـعى إلى 
إلقاء الضوء على أحـــداث فنية مهمة ووجوه 

طبعت الفن المعاصر“.
ومـــن أبـــرز الأعمـــال التي ســـتعرض في 
المهرجـــان، نذكر فيلما يـــروي حياة المطربة 
أســـمهان، وأفلامـــا عن الفن الإســـلامي، وعن 
الأماكن الثقافية فـــي لبنان كالمتحف الوطني 
اللبنانـــي، وفلميـــن آخرين عـــن جحيم دانتي 

وعن تاريخ الفن التشكيلي.
وتختم أليس مغبغب حديثها مع ”العرب“ 
بعـــد لحظات من الصمت ألحقتها بأمنية ”كنا 
نريـــد أن نعرض فيلما عن متحـــف اللوفر في 
أبوظبي، ولكنه لم يجهّز بعد.. أتمنى أن يعود 
الألق إلى لبنان وإلى الـــدول العربية، إنني لا 

أتمنى فحسب، بل أسعى إلى ذلك“.

* م.ع 

خلود الفلاح 

} في ليبيا يعيش فنـــان الكاريكاتير طموحا 
كبيـــرا فـــي زمن صعـــب تتقاذفـــه التجاذبات 
السياســـية والاجتماعية وتوجهـــات الممول 
للوســـيلة الإعلاميـــة، وإن وجـــد الكثيـــر من 
الفنانيـــن فـــي إنشـــاء صفحـــة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي قد تفي بالغرض وتحقق 

قاعدة عريضة من المتابعين.
لا يمكـــن الحديث عن فـــن الكاريكاتير في 
ليبيـــا دون المـــرور بتجربـــة الفنـــان الليبي 
الراحل محمد الزواوي، الذي جســـد بريشـــته 
أحداثـــا سياســـية واجتماعيـــة واقتصاديـــة 
أصابـــت الهدف وحققت النجـــاح، هنا طرحنا 
أســـئلتنا على فنانين ليبيين عن مدى مواكبة 
الكاريكاتير للتغيرات التـــي مر بها المجتمع 

الليبي وكيفية التعبير عن المرحلة الراهنة.
يـــرى فنـــان الكاريكاتير حســـن دهيميش 
الكاريكاتيـــر  أن  بـ“الســـاطور“  المعـــروف 
السياســـي هو الذي يســـتحوذ على الاهتمام 

الأكبر، نظرا للظروف التي تمر بها ليبيا.
ويضيف ”الفن يساهم في إحداث تغيير في 
المجتمع، شرط أن يكون فنا راقيا وهادفا، وما 
علينا إلاّ أن ننظر إلـــى المجتمعات الأوروبية 
وكيـــف أثّر الفن في أفرادهـــا وطوّر تفكيرهم، 
فن الكاريكاتير من أقوى ملامح الديمقراطية، 

خاصة إذا كان لاذعا وينطق بالحقيقة“.
وحـــول مـــا إذا كان ”الســـاطور“ قد رصد 
الواقـــع الليبي بشـــكل دقيق، قال ”الســـاطور 
إنسان عادي مثل أي مواطن ليبي، سنحت لي 
الفرصة أن أعبر عن معاناة شعبي في جوانب 

مختلفـــة، ولكن الجواب عن هذا الســـؤال عند 
القارئ والمتابع لإعمالي“.

ويوضح فنان الكاريكاتير خيري الشريف 
أن فـــن الكاريكاتير كان فـــي مقدمة المواكبين 
المجتمـــع  فـــي  تحـــدث  التـــي  للمتغيـــرات 
الليبـــي، المتغيرات السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة علـــى الرغم من افتقاد وســـيلة 

النشر داخل ليبيا بسبب الوضع الراهن.
ويضيـــف ”الكاريكاتير كان مـــرآة صادقة 
وســـاخرة وناقدة لهذه المتغيرات والتحولات 

وكان الأقـــرب إلـــى المتلقـــي من غيـــره، رغم 
التهديـــدات والمخاطر التي قـــد يتعرض لها 
الفنـــان، أعتقد أن الكاريكاتير فـــي ليبيا طوّر 
أساليبه لقراءة هذه المتغيرات وطرحها بشكل 
جديد يواكب شكل ومضمون حركة المجتمع“.
وأوضح الفنان خيري الشريف أنه لا يوجد 
شـــيء قد يحدث تغييرا جذريـــا في المجتمع 
بقدر ما يفعل الفن، إذ يجب أن يكون المجتمع 
قادرا على التلقي والتذوق كي يستوعب الفن.
ويضيف ”مجتمعاتنا تنظر إلى المســـرح 
علـــى أنه أراجـــوز للضحـــك، وتصنف النحت 
علـــى أنه إنتاج أصنـــام، واللوحـــة على أنها 
”خربشـــات“، الفـــن قـــد يحـــدث ثـــورة تنقـــل 
المجتمع إلى ثورات أخرى، أهمها ثورة العلم 

وثورة الإنتاج“.
ويرى فنـــان الكاريكاتير محمـــد قجوم أن 
الكاريكاتيـــر هو فـــن نقدي بطريقة ســـاخرة، 
الهـــدف منـــه تســـليط الضوء علـــى الظواهر 

والأحداث الســـلبية الموجودة فـــي المجتمع 
المحلي خصوصا والعالم عموما.

وتكـــون هـــذه الأحـــداث أو الظواهر التي 
يهتم بها الكاريكاتيـــر اجتماعية، اقتصادية، 
سياسية أو دينية، ويتابع موضحا ”من وجهة 
نظري الشـــخصية فن الكاريكاتيـــر لم يواكب 
المتغيـــرات التـــي مرّ بهـــا المجتمـــع الليبي 
بالشكل المطلوب على مختلف الأصعدة، نظرا 
إلى العديد من الظروف الاجتماعية والسياسية 
التي مرّ ويمرّ بها فنان الكاريكاتير الليبي، من 
هـــذه الظروف أو الأســـباب هـــي حجب ومنع 
الكثيـــر من رؤاه وأفكاره، ومن ثم تجســـيدها 
في رسومات من خلال الصحف والمجلات من 
قبل إدارة هذه الصحف التي تتبع سياســـات 

السلطات العليا وأوامرها“.
ويضيف مشـــيرا إلى أن مواكبة التغيرات 
والمستجدات التي تطرأ على المجتمع الليبي 
تتطلب عاملين أساســـيين هما، حرية التعبير 
والحياديـــة والصدق في نقـــل الواقع من قبل 
الفنـــان بكل شـــفافية وموضوعيـــة مهما كان 

الموضوع أو الطرح مؤلما أو سلبيا“.
ويختـــم محمد قجوم ”قبـــل أن نتحدث عن 
إحـــداث التغيير فـــي المجتمـــع بالفن، يجب 
علينا أولا أن نحدث التغيير في العقول، عقول 
الجيل الناشـــئ وتربيته على تذوق كل ما هو 
جميل وحـــب واحترام نفســـه والآخر وغرس 
نبتة حب الوطن لتكبر معـــه فيورثها لأبنائه، 
وغرس ثقافة الحب والســـلام واحترام الرأي 
الآخر، هذا ما أعتبره من أولى الخطوات نحو 
طريق طويلـــة تحتاج إلى الصـــدق والتفاني 
لبلوغ هـــدف التغيير، فمشـــيتك فن، وحديثك 

وتعاملك مع الآخر فن، والفن هو الحياة“.

مهرجان للأفلام الوثائقية يدعم الحياة التشكيلية في لبنان 

أشارت أليس مغبغب، صاحبة صالة ”أليس مغبغب“ للفن التشكيلي، والمؤسسة لمهرجان 
ــــــة الوثائقية ومديرته، إلى تحديد موعد انطــــــلاق الدورة الثانية بداية  ــــــروت للأفلام الفني بي
مــــــن 8 إلى 13 نوفمبر المقبل، وقد ارتأت مغبغب الإعلان عنه باكرا جدا هذه المرة، خلافا 
للسنة السابقة، حتى يتسنى للمهتمين الكثر خارج لبنان الوقت الكافي لتنظيم حضورهم 

بالمهرجان.

يقول الأديب مكســــــيم غوركي ”فن الكاريكاتير ذو قيمة اجتماعية نافعة، إذ يعكس أشياء 
مختلفة غير منظورة بوضوح لنا، وبأســــــلوب بســــــيط؛ يعكس لنا وجوها وملابس وأنماطا 
جديدة معينة لتصرفات أناس يعيشــــــون بيننا، عدا عن الطرق الملتوية التي يخوضها فنان 
الكاريكاتير، والتي عادة ما تكون لأبطال معروفين أو لمرشحين أو رؤساء أو وجوه لمواطنين 
غير راغبين في أن يكونوا أبطالا“، فهل بهذا الوصف يكوّن الكاريكاتير لوحة تؤرخ وتوثق 

لانعكاسات المجتمع؟

قد لا يعجب البعض مـــا أنجزته زها 

حديـــد، ولكنهـــم لا يســـتطيعون 

إنـــكار قـــوة وتميـــز أعمالهـــا التي 

حملت إمضاءها

 ◄

[ تكريم لزها حديد رائدة التيار التفككي المأخوذ بالأسلوب الحديث في التصميم

الكاريكاتير الليبي يعيش طموح الفنان وتطرف المتشددين

زها حديد حاضرة بآثارها الفنية

فن ضاحك باك

} مؤخرا، اعتبر أحد الباحثين في علم 
النفس أن لعبة ”بوكيمون غو“ تعكس 
رغبة شديدة لدى الناس في التواصل 

الاجتماعي، كما تعكس رغبة في السير 
قدما بالعالم وإحداث تغيير ما، وخاصة 

عبر خاصية ”اقبض عليهم جميعا!“.
تحض هذه الخاصية ”الفذّة“ اللاعب 
على ”إحداث تغيير في العالم“ عبر إلقاء 
القبض على مخلوقات بجرمها المشهود، 
أما الجرم المشهود، فهو مجرد ظهورها 

أمامه وهي تتقافز في الشوارع وفي 
المؤسسات، ومنها متحف الفن المعاصر 

في نيويورك، حيث تركز اهتمام، ما أودّ 
تسميتهم بـ“فرسان العصر“، ليس التفكر 

في الأعمال الفنية المعاصرة، بل في 
التربص بكائنات مُبرمجة ومُصعلكة قد 
تطلّ من خلف هذا العمل الفني أو ذاك.

جاء هذا البحث في سيكولوجية اللعبة 
تزكية لدراسة سابقة تؤكد أن لهذه اللعبة 

فوائد من أهمها التشجيع على النشاط 
البدني والسير على الأقدام، ذكرني هذا 

التحليل بشكل كبير بتكتيك استراتيجي 
تقليدي يصار فيه إلى وضع جزرة أمام 

ناظري الحمار، لكي يسير قدما لرغبته في 
الفوز بالجزرة، علما -وليس لعلمه- أنه لن 

يصل إليها أبدا، وإلاّ بطلت غاية التقنية 
المُتبعة.

هذا ليس من باب التهكم بفنون العالم 
المعاصر ومن أهمها فن وعلم الألعاب 

الإلكترونية، فثمة ”ألعاب فيديو“ مُبتكرة 
مبنية على منطق ذكي وأهداف ترفيهية 

تتلاقى بشكل كبير مع ما نختبره من 
أفكار وتجارب في عالمنا المعاصر، ومن 

ضمنها تلاقح الواقع بالمُتخايل، ولا 
سيما حينما يكون الواقع يفوق المُتخايل 

بقسوته، ألعاب هي بعيدة  كل البعد عن 
تقديم مشهد تراكض بشري بهدف ”سجن“ 

مخلوقات مُضحكة لا تقل إضحاكا عن 
ملامح العته البادية على وجوه اللاعبين.

نذكر من هذه الألعاب، لعبة ”النسبية“، 
وهي لعبة ابتكرها الفنان ومُصمم الألعاب 
الإلكترونية ويلي شير الذي تلقى دراسته 

الجامعية في الفيزياء والاقتصاد.
تعتمد هذه اللعبة على إدخال اللاعب 

إلى عالم متحول شبيه بكافة لوحات 
الفنان الهولندي العالمي م. سي. إشير، 

المليئة بالأبواب، والانعكاسات، والنوافذ، 
والمتاهات، والأبراج المُشيدة، ولكنها 

مستوحاة، بشكل خاص، بقوانينها 
وهيئتها وأفكارها الفلسفية من لوحة 

محددة تحمل ذات اسم اللعبة، أي 
”النسبية“، حيث تتسلق هيئات بشرية 

على سلالم  تتحدّى قوانين الجاذبية، كل 
منها على طريقته الخاصة.

متاهات معاصرة: كل شيء عُرضة 
للتقييم الشخصي ولقانون النسبية، 

وكل درب ممكن سلكه، حتى السير على 
الجدران وصولا إلى أعلى السقف.

يقول المُصمم إن أكثر ما شدّه في 
لوحة الفنان الهولندي م. سي. إشير، هي 

ذهنية تفكيكه للواقع، وإدخاله لعنصر 
الشكّ، وتصويره للمكان، وهندسة الأشياء 

العادية كالسلم أو النافذة أو الشلال 
بشكل غير اعتيادي البتّة، حتى أن الأشياء 
المُصوّرة في اللوحات يُظهرها الفنان من 
خلال إمكانية استعمالها بطريقة مختلفة، 

حسب وجودها في إطار مكانيّ مختلف 
وخاضع لقوانين جاذبية مغايرة.

يضيف المُصمم أن محور اللعبة يدور 
حول إمكانية اكتشاف ورؤية أبعاد جديدة 
للواقع، ”ليست هذه إلاّ بداية.. كلما تعمّق 
اللاعب سيكتشف محاور لصيقة بحياته 

العصرية، محاور تطرق إليها الفنان 
م. سي. إشير كالاستعادة واللانهائية 

وجدلية الأبعاد الثلاثة“.
في بداية حياته الفنية، كان ويلي شير 

يعرض تجهيزات فنية مبنية على أفكار 
وجدت لاحقا صداها في لعبة النسبية، 

أفكار كتلك التي عبر عنها إشير في 
رسوماته، ويعتبر المُصمم أن عالم الألعاب 

الذي دخل إليه هو امتداد لعمله الفني 
السابق، حيث قدمت أعماله التجهيزية 
فرصة للمشاهد لالتماس عوالم مُغايرة، 
حوّلته لعبة النسبية إلى لاعب يخوض 

غمارها.
وفي حين تركز لعبة بوكيمون غو على 

النظر المباشر، وعلى إدارة  ”هرولات“ 
اللاعب، تركز لعبة النسبية على القدرة 
الخلاّقة وعلى الرؤية العميقة وتفكيك 

وتحليل المعطيات بهدف التقدم في عالم 
يعاد النظر إليه بصورة أشمل، أو على 

الأقل في عالم يساهم في ابتكاره.
الداخل إلى لعبة النسبية مولود من 
جديد، أما الداخل إلى بوكيمون غو فهو 

على هوى أغنية عبدالحليم حافظ ”مفقود، 
مفقود“.

الداخل مولود

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يســـتمر حتى 6 أغسطس معرض «مراســـيل الحب} للتشكيلية المصرية رشا المازن، الذي تستضيفه 

قاعة الباب/ سليم بالقاهرة، يتطرق المعرض إلى عالم المرأة من منظور الموروثات الشعبية.

يستضيف متحف «شتادل} بفرانكفورت حاليا معرضا للرسام الألماني غيورغ بازيليتس تحت عنوان 

«الأبطال}، لينتقل بعد ذلك إلى ستوكهولم، فروما وصولا إلى متحف جوجينهايم في بيلباو.

خيري الشريف: 

الفن قادر على إحداث ثورة 

تنقل المجتمع إلى ثورة العلم 

و الإنتاج



} أنقرة - أعلنت السلطات التركية عن إغلاق 
العشرات من المؤسسات الإعلامية في ”حملة 
اجتثاث“ ضد وســـائل الإعلام المعارضة، منذ 
محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الحالي.
وأشـــارت الجريـــدة الرســـمية إلـــى أن 3 
وكالات أنباء و45 صحيفة و16 قناة تلفزيونية 
يشـــملها هـــذا التدبير، إضافة إلـــى إغلاق 23 

إذاعة و15 مجلة و29 دار نشر.
ولم يعلـــن عن أســـماء هذه المؤسســـات 
الإعلاميـــة بصـــورة رســـمية، إلا أن وســـائل 
هـــذه  أكثريـــة  أن  تـــرى  المحليـــة  الإعـــلام 
المؤسســـات صغيرة، وقالت قناة ”سي أن أن 
تورك“ الخاصة إن الأمر يتعلق بشـــكل خاص 
بوسائل إعلام في المحافظات وبوسائل إعلام 

أخرى تبث على المستوى الوطني ككل.
وذكرت مجلة ”رســـمي جازيتي“ الرسمية، 
أن هـــذا القرار اتخذ في إطـــار حالة الطوارئ 
التـــي أعلنهـــا الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان فـــي البـــلاد، وأضافـــت أن من بين 
وســـائل الإعلام التي ســـيتم إغلاقهـــا قنوات 
و“جـــان  و“بوجـــون“  ”باريـــش“  التلفزيـــون 
أرزينجان“ و“دنيـــا“ و“كانال تورك“ و“أس أر 
تـــي“ ووكالات ”جيهـــان“ و“مخابر“ و“أس يه 

أم“ للأنباء.
أما صحيفة ”زمان“ ونســـختها الإنكليزية 
”تودايـــز زمـــان“ اللتـــان كانتـــا قبـــل مارس 
الماضـــي مـــن ضمن شـــركة قابضـــة مرتبطة 

بالداعية فتح الله غولن، فتم أيضا إغلاقهما.
ونفذت الســـلطات عمليات دهم استهدفت 
وســـائل الإعـــلام المتهمـــة بأنهـــا مقربة من 
الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى 
بالولايات المتحدة ويتهمه نظام أنقره بتدبير 

محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه غولن.
وسحب النظام التركي في 19 يوليو رخص 
العديد من القنـــوات الإذاعيـــة والتلفزيونية. 
وخضع صحافيـــون إلى حملـــة اعتقالات في 
إطـــار تهـــم تتعلق بقضايـــا الإرهـــاب، حيث 

صـــدرت مذكـــرات توقيف بحـــق 42 صحافيا 
بينهـــم مشـــاهير. وتـــم حبـــس 16 منهم وفق 
ما أفـــادت به وكالة أنبـــاء الأناضول المؤيدة 
للحكومـــة، وفـــر 11 منهـــم إلى خـــارج تركيا، 

بحسب وكالة دوغان.
ويشعر الصحافيون الأتراك بقلق بالغ من 
هـــذه الحملة، وقال رئيس جمعية الصحافيين 
فـــي تركيـــا تورغـــاي أولكايتو ”هـــذا محزن 
وغير مقبول“. وأضاف في إشـــارة إلى حبس 
صحافيين لفترات يمكن أن تصل إلى 30 يوما 
بموجب حالـــة الطوارئ أن ”هـــذه الاعتقالات 
تزعجنـــا“. وتابـــع ”نأمل في ألا يحدث شـــيء 
لمن يمارسون الصحافة ومن هم صحافيون لا 

أكثر. وهذا ما نطلبه من الحكومة“.
وانتقدت العديـــد من المنظمـــات الدولية 
ووســـائل الإعـــلام الغربية هـــذه الحملة ضد 
وســـائل الإعلام التركية، ونددت منظمة العفو 
الدوليـــة بـ“التقييد الصـــارم لحرية التعبير“. 
وقال فيليب ليروت، رئيس الفيدرالية الدولية 
للصحافيين، إن مذكرات التوقيف هذه ”ترمي 
مرة أخرى إلى اســـتهداف الصحافيين الذين 

يمارسون عملهم لا أكثر“.
وتدافع الســـلطات التركيـــة عن إجراءاتها 
المشـــددة بالقـــول إن الصحافييـــن المعنيين 

سينالون محاكمات عادلة.
المســـتهدفين  الصحافييـــن  بيـــن  ومـــن 
بمذكرات التوقيف هناك شـــخصيات معروفة 
مثل رئيس تحريـــر ”فوكس تي في“ في تركيا 
أرجـــان غـــون ونازلـــي إيليجاك، التـــي كانت 
طـــردت في 2013 من صحيفة صباح الحكومية 
لأنهـــا انتقـــدت وزراء تورطـــوا فـــي فضيحة 
فســـاد، واتهم أردوغان حينها غولن بأنه وراء 
الفضيحـــة. وفي حيـــن يقول رئيـــس جمعية 
الصحافيين ”إنها صحافية محنكة، ولا أعتقد 

أنها على صلة بالمحاولة الانقلابية“.
الصحافيـــة  المذكـــرات  اســـتهدفت  كمـــا 
الســـابقة في صحيفة زمان هانم بشرى أردال 
والمعلـــق الشـــهير بولنت مومـــاي، حيث تم 

وضعهما قيد الحبس الاحتياطي.
وتقـــول الحكومـــة التركيـــة إنهـــا تلاحق 
يهـــددون  الذيـــن  و“الإرهابييـــن“  ”الخونـــة“ 
الدولـــة، فـــي حيـــن تنتقـــد الـــدول الأوروبية 

إجراءاتها ”غير المقبولة“.

وقـــال رئيس الحكومـــة الإيطاليـــة ماتيو 
رينزي، السبت، ”إن البلد الذي يسجن أساتذته 

وصحافييه يضع المستقبل في السجن“.
ونـــددت منظمـــة مراســـلون بـــلا حـــدود 
التي تضـــع تركيا في المرتبـــة الـ151 من بين 
180 بلـــدا في مجال احتـــرام حرية الصحافة، 
بمـــا وصفتـــه ”مطـــاردة الســـحرة (الأصوات 

المعارضة)“.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت وزارة الخارجيـــة 
الأميركية، إن واشـــنطن تتفهم احتياج تركيا 
لمحاســـبة مُدبري محاولة الانقلاب الفاشـــلة 
الأخيـــرة لكن اعتقال المزيد مـــن الصحافيين 

يعد جزءا من توجه مثير للقلق.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي 
للصحافييـــن ”ســـوف نرى هـــذا الأمر كتوجه 
مقلـــق فـــي تركيـــا حيـــث تســـتخدم الهيئات 
الرســـمية والهيئـــات القضائيـــة فـــي إحباط 

النقاش السياسي المشروع“. 

علـــى  التضييـــق  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
الصحافييـــن الأتـــراك لـــم يبدأ بعـــد محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة، إذ ســـبقها بوقـــت طويل، 
وهنـــاك الكثير مـــن القضايا ضـــد صحافيين 
كبـــار مازالـــت قيـــد المحاكمة، ومنهـــا ملف 
فايرول أوندر أوغلو ممثل مراسلون بلا حدود 
في تركيا الذي يتمتع بحرية مشروطة بانتظار 
محاكمته، وهو مهدد بحكم بالســـجن 14 عاما 
ونصـــف العام بتهمـــة ”الدعايـــة الإرهابية“، 

وذلك لدعمه صحيفة مؤيدة للأكراد.
وفي مايو حكم على رئيس تحرير صحيفة 
جمهورييت المعارضة جان دوندار بالســـجن 
خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته بتهمة 
”إفشـــاء أســـرار الدولـــة“، ووجهـــت إليه هذه 
التهمة إثر تأكيده في ريبورتاج أن تركيا تسلم 
أســـلحة للجهادييـــن في ســـوريا، وهو بحالة 
ســـراح في انتظـــار قرار محكمة الاســـتئناف. 
وصـــرح دونـــدار للغارديـــان البريطانيـــة إثر 

محاولة الانقـــلاب، ”هناك ســـحابة خوف في 
سماء البلاد“.

وكانـــت الســـلطات التركيـــة قـــد أوقفت، 
الخميـــس الماضـــي، 29 موظفـــا مـــن أعضاء 
المجلـــس الأعلـــى للإذاعـــة والتلفزيـــون عن 
العمل بسبب التحقيقات في محاولة الانقلاب، 
وأغلقت الشرطة المداخل والمخارج الخاصة 
بمبنى المجلس الذي يشرف على رقابة ومنح 
تراخيص العمل لمحطات التلفزيون والإذاعة 
في تركيا، وألغت تراخيص جميع المؤسسات 

المرئية والمسموعة.
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ميديا
[ الحكومة تغلق عشرات المؤسسات الإعلامية المعارضة [ قانون الطوارئ يهدد الصحافيين في كل لحظة

مذبحة إعلامية واسعة النطاق في تركيا

الإعلام بيد المعارضين خطر على الحكومة

يدفــــــع الإعلام التركي ثمنا باهظا بعــــــد محاولة الانقلاب الفاشــــــلة، ويواجه حملة تطهير 
واســــــعة تستهدف العشــــــرات من المؤسســــــات الإعلامية بمختلف أنواعها، وسط تصاعد 

مخاوف الصحافيين من إمكانية اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ. 

} بيروت - تعرضت قناة ”الجديد“ اللبنانية 
إلى هجوم مســـلح من مجهولـــين على خلفية 
تقارير إعلامية بثتها القناة وطالت مسؤولين 
سياســـيين، بحسب ما ذكرت وســـائل الإعلام 

المحلية.
وأفادت قناة الجديد بأن مجهولين أطلقوا 
النـــار على مكتب رئيس مجلـــس إدارة القناة 
تحسين خياط ليلا في بئر حسن قرب السفارة 
المصرية وأن الأضرار كانت مادية بالأســـاس، 
حيث تضـــررت ثلاثة طوابق مـــن المبنى، فتم 
فـــرض الحراســـة الأمنيـــة على المبنـــى وفتح 
تحقيق في الحـــادث. واســـتنكر وزير الإعلام 
رمزي جريـــج الاعتداء، مشـــددا على ضرورة 

”احتـــرام الحريات الإعلامية التي هي أســـاس 
الحريات العامة“.

ودعا جريج إلى ”اتخاذ الإجراءات الفورية 
لكشف هوية الفاعلين وملاحقتهم ومعاقبتهم“، 
مشـــددا على ضرورة ”وضع حد نهائي لأعمال 
العنف ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية“، 
مؤكدا ”أن أي اعتداء على أي مؤسسة إعلامية 
يشـــكل اعتداء على الحرية الإعلامية المكرسة 
في الدســـتور وفي تراثنـــا الديمقراطي“، على 

حد قوله.
ويأتي إطلاق النـــار على مكتب خياط، في 
ظل حـــرب إعلامية بين قناة الجديد وقناة ”إن 
بـــي أن“، بعد اتهـــام قناة الجديـــد في مقدمة 

نشرتها الإخبارية لرئيس مجلس النواب نبيه 
بري، بالمسؤولية عن عدد من الصفقات.

وأشـــار إبراهيـــم الحلبي مديـــر العلاقات 
العامـــة فـــي الجديـــد إلـــى أن ”القنـــاة دائما 
مـــا تتعرض إلى مثـــل هذه الاعتـــداءات، وأن 
الاعتـــداء الأخير جاء بعد إعـــداد تقرير حول 

مسائل محددة لذلك لا يمكن اعتباره صدفة“.
أكد الحلبي في حديـــث تلفزيوني على أن 
”هناك جهات وراء إطـــلاق النار لكننا لن نتهم 

أي جهة ولن نستبق التحقيقات“.
ومن جهته صرح وزير الداخلية والبلديات 
نهاد المشنوق خلال تفقده لمكاتب إدارة الجديد، 
بأن الزيارة كانت بهدف المعاينة أولا، وللتأكيد 

على أن وزارة الداخلية ستقوم بكل واجباتها 
بصرف النظر عن أي مســـألة سياسية أو غير 
سياســـية لإكمال التحقيـــق وتوقيف الفاعلين 
واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم ثانيا“.
وأكد المشـــنوق أنه ”بناء علـــى ما جاء به 
القانون اللبناني، فنحن مضطرون للتعامل مع 
هذه الحالة ومتابعتها وحتما سنصل فيها إلى 
نتيجة أيا كان الفاعل ولن نترك هذه المســـألة 
تمر مرور الكرام خصوصا وأنها تكررت للمرة 
الثانية بصرف النظر عن المكاتب الشـــخصية 
لمجموعة تحســـين خياط أو لتلفزيون الجديد، 
وهذا المســـار لا يجوز أن يســـتمر ويجب على 

الفاعلين أن يدفعوا ثمنه بالقانون“.

هجوم مسلح على قناة لبنانية على خلفية تقرير إخباري

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ عقدت نقابة الصحافيين التونسيين 
لقاء مع الهيئة العليا المستقلة 

للاتصال السمعي البصري، الأربعاء، 
للنظر في مدى التزام المؤسسات 

الإعلامية بكراسات الشروط واتفاقات 
الترخيص في ظلّ تواصل التشغيل 
الهش للصحافيين وتصاعد عمليات 

الطرد العشوائي والتعسفي.

◄ وعد وزير الإعلام اليمني محمد 
عبدالمجيد قباطي، بحل قريب لمشكلة 

عمل مؤسسات الإعلام الحكومي 
في عدن، عقب الاتفاق مع المحافظ 

عيدروس الزبيدي لتوفير موازنة لمدة 
٣ أشهر على أن تتولى بعدها الحكومة 

تمويل عمل هذه المؤسسات.

◄ قال المستشار محمود رسلان،  
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة  
في مصر، إن قانون تنظيم الصحافة 

والإعلام لا توجد فيه أي مواد لحبس 
الصحافيين ، مؤكدا إلغاء هذه العقوبة 
بحق الصحافيين في كل قضايا النشر، 

وذلك تنفيذا لمواد الدستور.

◄ عقد، الخميس، الاجتماع الأول 
للمؤسسات الإعلامية اليمنية المختلفة 

لمناقشة سبل تطوير العمل الإعلامي 
المشترك في ظل الظروف الراهنة 
والخروج برؤية مشتركة لتوحيد 

الجبهة الإعلامية في مواجهة الانقلاب، 
وخرج الاجتماع بالإجماع على تأسيس 

غرفة عمليات مشتركة بهدف إيصال 
الحقيقة للمواطنين.

◄ أعلنت إدارة صحيفة ”التغيير“ 
السودانية عن تعليق صدور الصحيفة 

بعد أن تمت مصادرة عدد الأربعاء 
من المطبعة بواسطة جهاز الأمن 

والمخابرات، كما صادر الجهاز طبعة 
الأربعاء من صحيفة ”الصيحة“ دون 

توضيح أسباب المصادرة.

باختصار

3 وكالات أنباء و45 صحيفة و16 

أغلقت، بالإضافة  قناة تلفزيونية 

إلى 23 إذاعة و15 مجلة و29 دار 

نشر

◄

} باريــس - لا يـــزال الجـــدل مســـتمرا حول 
قضيـــة نشـــر صـــور الإرهابيـــين ومعلومات 
مفصلة عنهم في وســـائل الإعـــلام، باعتبارها 
دعايـــة مجانيـــة للإرهابيين وتنظيـــم داعش 
الذي يتبنى العمليات الإرهابية غالبا. وهناك 
مـــن يرى أنّ التركيز الإعلامـــي على العمليات 
الإرهابيـــة يصـــب فـــي صالـــح الإرهابيّيـــــن 
ويســـاهم فـــي الترويج عن قصـــد أو عن غير 

قصد لقضايـــاهم.
الفرنســـية  الإعـــلام  وســـائل  وانقســـمت 
بين مؤيـــد ومخالف لهذا الطـــرح على خلفية 
الأحداث الإرهابية التي ضربت فرنسا مؤخرا، 
وقررت وســـائل إعلام فرنســـية مثل قناة ”بي 
إف أم تي في“ الإخبارية وصحيفتي ”لوموند“ 
و ”لا كـــروا“ التوقف عن نشـــر صـــور منفذي 
الاعتـــداءات ”لتفـــادي أي تمجيد لهم“ و“لعدم 

وضع الضحايا والإرهابيين في المقام ذاته“.
وكتـــب مدير صحيفـــة ”لومونـــد“ جيروم 
فينوغليو في افتتاحية الصحيفة ”إثر اعتداء 
نيس لـــم نعد ننشـــر صـــور منفـــذي المجازر 
لتفـــادي أي تمجيد لهم“. وأوضح ”اكتشـــفنا 
بعـــد اعتـــداء نيس أننـــا غير مرتاحـــين إزاء 
مجموعة من الصور التقطت في مراحل سابقة 

لمنفذي اعتداءات“.
وقال إنّ عدم نشـــر الصور لا يعني التخلّي 
عـــن نشـــر هويّـــات الإرهابيّـــين أو الحديـــث 

عنهم بصيغـــة المجهول، مضيفـــا، ”أعتقد أنّ 
ذلـــك خطير ويؤدّي إلى إخفـــاء المعلومات عن 
الجمهور، وأعتقد أنّ أســـماء الإرهابيّين الذين 
يمـــوت معظمهم في العمليـــات الإرهابية هي 
معلومات مهمة وينبغي الاســـتمرار في إطلاع 
الناس على شـــخصيّة هؤلاء الناس ومسارهم 

وأيديولوجيّتهم ومكامن ضعفهم“.

ومن جهته قال مدير تحرير ”بي إف أم تي 
في“ إيرفي بيرو ”اتخذنا القرار مساء الثلاثاء 
بالتوقف عن بث صـــور إرهابيين، وذلك حتى 

إشعار آخر. 
وكنا قد بدأنا بتـــداول فكرة منذ فترة لكن 
العمليـــة تســـارعت بعد اعتداء نيـــس وتكرار 
هـــذه المآســـي“. وأضـــاف ”أن للصـــورة بعدا 

رمزيـــا ومثاليـــا خصوصا في قنـــاة إخبارية 
تبث باســـتمرار العديد من النشرات وبالتالي 
تتكـــررت فيها الأخبار. ويمكن أن تضع صورة 

الضحايا والإرهابيين في مقام واحد“.
وأوضح أن القناة ستستمر في بث أسماء 
منفذي الاعتداءات حيث أن ”هذا العنصر قدم 
مباشـــرة من النائب العام لباريس فرانســـوا 
مولينس. وتكمن صعوبة هـــذا النقاش أيضا 

في أننا لا يمكن أن نتخلى عن الإعلام“.
وأوضح رئيس تحريـــر صحيفة ”لا كروا“ 
الكاثوليكية فرانسوا أرينوين ”لن ننشر سوى 
اســـم منفذ الاعتداء والحـــرف الأول من كُنيته 
في  دون صورة“. كما أعلنت إذاعة ”أوروب 1“ 

تغريدة أنها ”لن تبث كنية الإرهابيين“.
إلا أن صحفا أخرى كان لها رأي آخر ومنها 
صحيفة ”ليبيراســـيون“ اليســـارية، وبحسب 
المدير المســـاعد للصحيفة يوهان هوفناجيل، 
فإن إخفاء أســـماء الإرهابيـــين موقف لا يمكن 

الدفاع عنه. 
وأوضـــح هوفناجيل قائـــلا ”تخيلوا مقالا 
يتضمـــن الإخوة إس إيه، وبـــي إيه، وإيه إيه، 
وإف إيـــه أم“، مضيفا ومع ذلـــك فإن ”النقاش 
حول اســـتخدام الصورة فـــي الصحيفة وفي 
موقعها هو نقاش دائم منذ وجود الصحيفة“. 
واعتبر هوفناجيل ”أن نشـــر صور الإرهابيين 

وتمجيدهم أمران مختلفان“.

{نشر صور الإرهابيين} ما زال يؤرق الإعلام الفرنسي

نشر صور الإرهابيين وتمجيدهم أمران مختلفان

«الإعـــلام اليوم هو الأكثـــر تأثيرا في موضوع التطرف، وهو قادر علـــى أن يؤجج خطاب العنف 

ويصبح شريكا في تصعيد خطاب الكراهية}.

زياد الدريس
المندوب السعودي لدى منظمة اليونسكو

«مـــا يقدم عبر الإعلام والتلفزيون المصري محتوى ضئيل يخاطب القارة الأفريقية، لكن أن 

يتطور ويتحول إلى قناة، فذلك يحتاج إلى ميزانية كبيرة}.

صفاء حجازي
رئيسة قطاع اتحاد الإذاعة والتلفيزيون المصري

ماتيو رينزي:

البلد الذي يسجن 

أساتذته وصحافييه، يضع 

المستقبل في السجن



} واشــنطن – أثار ترشـــيح هيلاري كلينتون 
ردود أفعـــال متباينـــة للعـــرب علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بين من أيـــد كلينتون 
وهلل متفائـــلا بهذا الخبر وبـــين من عارضه 
ليغرد متشـــائما، ووصف نشـــطاء الأمر بأنه 

”اختيار مر“ بين كلينتون وترامب.
وكتب ناشـــط قائلا ”ســـواء أنـــت أم هذا 
المعتـــوه ترامـــب أعتقـــد أن انتكاســـة أميركا 

ستكون على يدي أحدكما“.
وغـــرّد آخـــر ”الانتخابات المقبلة ســـتكون 
الأســـوأ في أميـــركا.. إذا فاز دونالـــد ترامب 
فلن يجلب الخير لشـــعبه وإن فـــازت هيلاري 

كلينتون فترقبوا الخراب في المنطقة“.
ونشر مغرّد ”يحكم الولايات المتحدة نظام 
مؤسســـي ودولـــة عميقة فلا فـــرق بين رئيس 
ديمقراطـــي وجمهـــوري إلا شـــكليا.. والدليل 

نجده عندما نقارن بين بوش وأوباما“.
وكتب ناشـــط ”أليس مـــن الغريب ألا يجد 
الحزب الديمقراطي شـــخصا آخر يعتمد عليه 

في الانتخابات الرئاسية إلا كلينتون؟“.
وانتقد العديد من النشـــطاء اختيار وزيرة 
الانتخابـــات  لخـــوض  الســـابقة  الخارجيـــة 
الرئاســـية بما أن ”هيلاري كلينتون ســـاعدت 

على تأسيس داعش“ حسب رأيهم.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
تعليقـــات عديدة ضمن هاشـــتاغ يحمل اســـم 
الحـــزب  أعلـــن  أن  منـــذ  كلينتـــون  هيـــلاري 
الديمقراطي، الثلاثاء، أنها مرشحته الرسمية 
للانتخابات الرئاســـية التي ســـتقام في شهر 
نوفمبـــر المقبل. وبهذه التســـمية تدخل وزيرة 
الخارجية الأميركية السابقة التاريخ بصفتها 
أول امـــرأة تخوض الســـباق الانتخابي نحو 
البيـــت الأبيض. وعلى خلفية ذلـــك كان هناك 
تفاعـــل كبيـــر في الفضـــاء الافتراضـــي، فمن 
النشـــطاء من تفاعل إيجابيا مع الأمر بوجود 
امراة في الســـباق الرئاسي، ومنهم من فضل 

كلينتون على ترامب.
وفـــي تعليق على الكلمة التـــي ألقاها بيل 
كلينتـــون، الرئيس الأميركي الأســـبق، والتي 
أثنى فيها على زوجته قالت ناشـــطة ”خطاب 
بيـــل كلينتـــون أثنـــاء المؤتمر جعلنـــي أحب 

هيلاري كلينتون.. أتمنى لها التوفيق“.
وغرّدت فتـــاة على تويتـــر قائلة ”هيلاري 

كلينتون بالفعل ست“.
ونشـــرت أخـــرى ”هيلاري كلينتـــون ربما 
تحكم أميـــركا وفي بلادنـــا العربيـــة مازالوا 
يقولون إن المرأة مسكينة والقانون يساندها“.
وكان الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما قد 
امتدح، الخميس، المرشـــحة الرســـمية للحزب 
الديمقراطـــي فـــي الولايات المتحـــدة لخوض 
هيـــلاري  المقبلـــة،  الرئاســـية  الانتخابـــات 
كلينتون، قائلا إنه ”لا يوجد مرشـــح يستحق 
الوصـــول إلى البيت الأبيـــض مثل كلينتون“. 
أما ميشيل أوباما فقالت إن ”هيلاري كلينتون 
هـــي الشـــخصية الوحيدة التـــي تمتلك فعليا 

المؤهلات لتصبح رئيسة“.

} القاهــرة - أطلـــق المصريون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي هاشـــتاغ ”الأســـعار نار 
والجنيـــه بينهـــار“ و“الـــدولار حيودينا فين“ 
وغيرهمـــا مـــن عبـــارات التهكـــم للحديث عن 
الأزمة التي تختنق بها عملتهم الرســـمية هذه 

الأيام.
ورغم أن الجنيه المصري بدأ منذ الخميس 
فـــي التقاط شـــيء من أنفاســـه ففي الســـوق 
الموازية للعملة تراجع ليصل إلى ما بين ١٢.٥٠ 
جنيهـــا و١٢.٧٠ جنيها للدولار، بعد أن كان في 
حدود ١٣ دولارا، إلا أن تعليقات رواد الإنترنت 

لم تتراجع بل زادت سخرية وتهكما.
وغرّد مواطن مصري على تويتر ”الأسعار 
نار والجنيـــه ينهار والعيشـــة أصبحت مرار 

وعقل قرمط طار“.
وتهكم آخر مســـتعملا معنى كلمات إحدى 
أغاني الفنان سعد المجرد فقال ”تطير إنت في 

العالي ما نوصلك يا غالي.. ”.
 وتنبـــأ مغـــرّد متهكما ”يقال إننا ســـنرى 
أياما سوداء“ في إشارة إلى مدى السوء الذي 

وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وتســـاءل ناشـــط ”أين هو الجنيه المصري 
أصلا“ في إشـــارة إلـــى أن عملتهم تتخبط في 

أزمة منذ فترة طويلة.
واقترح ناشـــط آخر حلا على الحكومة في 
شـــيء من الســـخرية ”بما أن الجنيـــه لم يعد 
ينفع لشـــيء يمكن للحكومة أن تلغيه وتجعل 

أقل عملة لدينا هي من فئة ٥ جنيهات“.
وفي إشـــارة إلى صعوبة أحوال المصريين 
قال مغـــرّد ”نحـــن أيضا ننهار ليـــس الجنيه 
فقط“. وتســـاءلت مغرّدة بتهكـــم ”هو جنيهنا 
ليـــس له أهل يســـألون عنـــه ويطمئنون على 

أحواله أم ماذا؟“.
وكتب ناشـــط مفســـرا أســـباب انخفاض 
قيمـــة الجنيه ”من الطبيعي جدا أن تكون هذه 
النتيجـــة فنحن دولة نســـتورد فقط ولا نصدّر 
في إشارة إلى اعتماد مصر الشديد  أي شيء“ 

على الواردات. 
وفـــي صـــورة كاريكاتورية انتحـــل مغرّد 
صفة طبيب يكشف عن الجنيه ”المريض“ فقال 
”للأســـف حاولنا أن ننقذه مـــن الانهيار ولكن 

حـــدث هبـــوط حاد في الـــدورة الماليـــة أودت 
بحياتـــه.. البقية في حياتكم“ وقال آخر ”غرق 
الجنيه المصري ولم يتم العثور عليه“. وتهكم 
ناشـــط قائلا ”أريد أن أعرف ما كان آخر نزول 

للجنيه أم أن الباشا يسكن تحت السّلم“. 
ولمصر التزامات مالية تتراوح بين 

ســـبعة مليارات وثمانية مليارات 
دولار تعتزم سدادها في السنة 

 .٢٠١٦-٢٠١٧ الحاليـــة  المالية 
مثلمـــا جـــاء فـــي تصريح 
نائب وزير المالية المصري 
للسياســـات النقدية أحمد 

كوجك.
من جهة أخرى تســـعى 
بـــلاد النيل إلـــى الحصول 

علـــى قـــرض مـــن صنـــدوق 
النقد الدولي خلال شهرين إذا 

توصل الطرفان إلى اتفاق.
وأخـــذ الـــدولار أيضـــا نصيبه في 

تهكمات النشطاء الذين استعملوا الهاشتاغ 
ليتفاعلوا  القـــديم ”الدولار_هيودينا_فين“ 
مع الأزمة التي استفحلت. فقال مغرّد ”هو لن 

يأخذنـــا نحن بل ســـيوصل الجنيه إلى مكانه 
الطبيعي“، وأجاب آخر على الهاشـــتاغ الذي 
جاء في شكل سؤال ”للأسف سيوصلنا تحت 
الأرض“ وقـــال ناشـــط ”ســـيأخذنا إلى البلاد 
التـــي لا يعـــود منها أحد“، فيمـــا أجاب مغرّد 
”الله أعلم أين ســـيأخذنا الـــدولار ولكن 

أكيد سيأخذنا في داهية“.
تويتـــر  مغـــردو  وتنـــاول 
أزمـــة  فيســـبوك  ونشـــطاء 
وانهيـــار  الأســـعار  غـــلاء 
المقدرة الشـــرائية للمواطن 
المصـــري البســـيط تأثـــرا 
فقـــال  الجنيـــه،  بأزمـــة 
أصبحت  ”الأســـعار  ناشط 
عـــز  أحمـــد  متنـــاول  فـــي 
فؤاد  وبيومي  مبـــارك  وجمال 

وأبوهشيمة“.
وقال آخـــر ”أريد بـ٥٠٠٠ جنيه فول 

كل كمية بـ٢٥٠٠ جنيه في كيس لوحدها“.
وناشـــد رواد الفضاء الافتراضي الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي بخصوص غلاء 
الأســـعار من خلال هاشتاغ ”الأســـعار بتقتل 

الشـــعب يا سيسي“ فقال مغرّد ”كيلو البانييه 
مع نشـــر صورة كاريكاتورية لأم  بـ٧٠ جنيها“ 

تحذّر أبناءها من طلب هذه الأكلة.
وفـــي نفـــس الســـياق تـــداول ناشـــطون 
صـــورة تحمل التعليق التالي ”لو ســـمحت يا 
حج ممكن أرســـم الفاكهـــة لأن أبنائي يتمنون 
رؤيتها فقط ولن أدفع نقودا لأن الأسعار تقتل 
الشعب“، وأخرى لموظف يقف أمام بائع اللحم 
عليها هذا التعليق ”عاش من رآك يا أســـتاذنا 
هذا موعد ســـنويتك.. ربع كيلو لحمة مثل كل 

سنة؟“.
يذكـــر أن مصـــر تعاني أزمـــة عملة خانقة 
وتكافـــح لإنعاش اقتصادها منـــذ أحداث عام 
٢٠١١، التـــي تســـببت في عزوف المســـتثمرين 
الأجانـــب والســـياح الذين يشـــكلون المصدر 
الرئيســـي للعملـــة الصعبـــة، بالإضافـــة إلى 
انخفاض إيرادات قناة الســـويس وتحويلات 

المصريين العاملين في الخارج.
ويؤكـــد مراقبون أن ســـبب تراجع الجنيه 
أمـــام الـــدولار يعـــود جزئيـــا إلـــى التكهنات 
بتخفيض وشـــيك لقيمة العملة الرسمية، بعد 

تصريحات محافظ البنك المركزي المصري.
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ــــــة المصرية  ــــــي تمر بهــــــا العمل الأزمــــــة الت
ــــــار كبير أمام  ــــــه“ وتســــــجيلها لانهي ”الجني
ــــــدولار الأميركــــــي كانت مســــــألة مثيرة  ال
ــــــين الذين تعــــــودوا أن  للنشــــــطاء المصري
يخففوا من وطأة مشــــــاكلهم باللجوء إلى 
التندر والسخرية. وتناول الرواد من خلال 
تعاليقهم وضــــــع الجنيه المصري وارتفاع 

الأسعار مستعملين هاشتاغات عديدة.

هيلاري كلينتون.. حكاية نار الأسعار المصرية تلهب مواقع التواصل الاجتماعي
المغردين العرب

لا عيش ولا عدالة اجتماعية

[ المصريون يتساءلون: إلى أين سيوصلنا انهيار الجنيه

أعلنت شركة ياهو عن جلب الإصدار الجديد من تطبيق التراسل التابع لها {ياهو مسنجر} إلى الأجهزة الشخصية العاملة بنظامي ويندوز وماك أو 
إس، بعد أن كانت قد أطلقته لنظامي {أندرويد} و{آي أو إس} في ديسمبر الماضي. ويأتي هذا الإصدار كمسعى جديد من ياهو لاستعادة مكانة 

التطبيق في سوق أصبحت تهيمن عليه تطبيقات أخرى مثل واتسآب وفيسبوك مسنجر وتيليغرام وغيرها.

} لنــدن - يتناقـــل الناشـــطون علـــى موقـــع 
التواصل الاجتماعي تويتر هاشـــتاغ #وسائل 
تحســـين المزاج فـــي مـــا بينهم معدديـــن فيه 
الأشياء التي من شأنها أن تساهم في تحسين 

مزاجهم.
وكان الحضـــور الأنثـــوي قد طبـــع أغلب 
التغريـــدات بأمزجـــة تتصل أساســـا بالطعام 
والتســـوق، وإن كان المدونون الذكور سجلوا 
حضورهم بوسائل فضلوا عليها النوم والمال.
في حـــين جـــاءت تغريدات أخـــرى لتربط 
المـــزاج الجيد بالعديد من الأشـــياء كالســـفر 

والموسيقى والنات.
واختصرت تغريدة الوسائل في:

وقال ناشط:

وترى ناشـــطة المزاج الحســـن في حركات 
صغيرتها:

وربطت مغـــردة المزاج الجيد بالابتعاد عن 
النكد:

ويرى مغرد أن مزاجه يكون أفضل بـ:

وقالت ناشطة:

وكانـــت المشـــروبات مـــن قبيـــل الشـــاي 
والعصير والقهوة وســـيلة البعض للحصول 

على المزاج الحسن.
واعتبرت مغردة العصيـــر مصدر مزاجها 

الحسن:

وكان الشاي على أنغام موسيقية متواجد 
ضمن قائمة المشروبات، حيث قال مغرد:

وأشارت مغردة إلى الهدايا والعزائم:

وأكـــدت مغردة أن التســـوق والذهاب إلى 
مصففة الشعر وسيلتها لذلك:

ولا يمكـــن تعـــداد كل الوســـائل وحصرها 
فللمغردين آراء كثيـــرة وأمزجة غريبة لا تقف 

عند حد وسيلة بعينها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
المغردون يبحثون على تويتر عن مزاج مختلف LilasSwaidan mishalaldaihani OmMansoor5
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الحريات المكتسبة ليس لها ضمان 
أبدي. الحفاظ عليها ليس أقل سهولة 

من انتزاعها في محيط متربص بها.

المرأة يكفي أنها تستطيع أن ”تعد 
شعبا طيب الأعراق“، لكن هذا لا يكون 

في مجتمع يراها عورة وعارا!

في السياسة لا تخلطوا بين رغبات 
واتجاهات الشعوب ورغبات 

واتجاهات الحكام.

العمل المثمر أساسه شغف الفكرة 
المبنية عليه.

وجع الفقدان في قلب ينفطر، ولا أحد 
يبالي.

في عمق الشتاء .. اكتشفت أن في 
داخلي صيفا لا يقهر!

كن لي رجلا أكون لك أربع نساء.

كارول سماحة
فنانة لبنانية.

الزِّي التقليدي للبلدان هو جزء من 
الفلكلور ويُلبس في المناسبات، بينما 

خلال أيام العمل والإنتاج تلبس البشرية 
ملابس ملائمة لظروف العمل.

لا يهم أن الأسعار نار والجنيه بينهار 
سنجوع ما نجوع، سنموت ما نموت، 

المهم نبقى.

مع انسحاب فيدرر.. انتهت حكاية 
أعظم من مسك مضرب تنس في 

التاريخ.. أشاد به الرياضيون حول 
العالم واعترف المنافسون بتفوقه 
ويحضر مبارياته مشاهير العالم.

لماذا أصبحت كلمات الله أكبر بعبعا 
يرتجف منة البشر لأن من يستخدمها 
أخرجها عن سياقها الحقيقي الإلهي 
المعظم وجعلها قنبلة تنفجر في وجه 

الآخرين.

تتتابعوا

@mhmooud467467
ججلوس مع العائلة.

@nwary1992
إإني أسمع صوته.

@Hail888990
ععصير ليمون بارد بس.

@woow05444
ششاي على الجمر مع فيروز.

@mahaaziz33
هــديــة مــثــلا،دعــوة إلـــى مطعم عــلــى مطل 
عليك،  ومسكر  وبارتشن  غرفة  في  مــوب 
لـين  وتـفضفـضي  تحبيـنها  لوحـده  طلعة 

يتحسن.

ه

@FatimaShehri111
أتجــــول فــي الــســوق وأشـــتـــري أو أروح 
الــصــالــون وأصــفــف شــعــري كلها أمــور 

تجدد النفسية والمزاج.

أ

@7lm_qq
سسجدة لربك تغنيك عن كل شيء.

@em_ics
ببنتي وحركاتها.

@saaraa214
االبعد عن النكد وأصحابه.

@wed989
خافتة  وإنـــارة  واســتــرخــاء  وهـــدوء  نسيان 

وشموع وتويتر.
ن

الدولار الأميركي مثل 
الجنيه المصري هو الآخر 

لم يسلم من سخرية 
رواد مواقع التواصل 

الاجتماعي



} نيويــورك - بعدما شـــكل موضع نقد لرواد 
الموجة الجديدة في مطبخ السبعينات، يعود 
التخميـــر بقوة إلى عالم الطعام إذ بات مصدر 
إلهـــام لطهـــاة وخبـــراء متخصصيـــن في فن 
الطبخ الراقي، يجمعهم الســـعي إلى توســـيع 

مروحة المذاقات المتاحة أمامهم.
وتقوم هذه الطريقة التقليدية على تحضير 
أنـــواع مختلفة من الأطعمـــة من خلال تحويل 

مكوناتها بالاعتماد على الجسيمات الدقيقة.

ويطال التخمير عدة منتجات مســـتخدمة 
فـــي الحيـــاة اليومية بعضها يكتســـي رمزية 
كبيرة في المطبخ الفرنســـي كالخبز والجبن 

والزبدة واللحوم المقددة.
غيـــر أن الكثير من الطهـــاة آثروا الابتعاد 
عـــن التخميـــر في تحضيـــر أطباقهم بســـبب 
المخاوف المتنامية مـــن الجراثيم خصوصا 
بتأثير نتيجـــة البحوث التـــي أجراها العالم 
الفرنســـي الشهير لويس باســـتور فضلا عن 
في ســـبعينات  تأثير حركة ”المطبخ الجديد“ 
القـــرن الماضـــي والتـــي تركـــز علـــى أهمية 
الاعتماد على المذاقـــات الطبيعية للمنتجات 

من دون أي تحويل.
غير أن الطاهي الفرنسي المخضرم يانيك 
الينو يؤكد أن التخمير يسمح بالاستفادة من 

”كل التنوع في الأرض“.
هذا الطاهـــي المعروف بعملـــه البارز في 
مجـــال تطوير الصلصات بفضل مســـار يقوم 
علـــى الطهو بحرارة تقل عـــن 85 درجة مئوية 
ومن ثم زيادة الكثافـــة عبر التبريد، قرر جمع 

هذه التقنية مع التخمير.
ويوضـــح الينو الذي حصـــل على 3 نجوم 
من دليل ميشـــلان أن ”التخمير يساعدني على 
البحث عن المذاق الذي لم تتح لي يوما فرصة 

الحصول عليه“.
ويلفـــت الطاهـــي إلـــى أنـــه بفضـــل هذه 
التقنيـــات ”أدركنـــا أن مـــذاق نبتـــة الكرفس 
يختلف تبعا للمنطقة التي تنبت فيها ســـواء 

أكانـــت النورمانـــدي أم باريـــس أم الجنـــوب 
الفرنســـي“، مضيفا ”ما نبحث عنه هو إطالة 
عْم داخل الفم. لقد  المـــدة التي يصمد فيها الطَّ
فتحنـــا عالما من المذاقات، تتيـــح الإفادة من 

مروحة مذهلة“ من الخيارات.
ومنـــذ بضعة أشـــهر، يقـــدم يانيـــك الينو 
أطباقـــا في مطعمـــه الفاخر الواقـــع في جادة 
الشـــانزيليزيه الباريسية قام بإعدادها بفضل 

نتيجة هذه البحوث التي أجراها.
ومـــن بين هذه الأطعمـــة المتنوعة؛ فطيرة 
مصنوعة مـــن عجينة رقيقة الطبقات محضرة 
مع شرائح صغيرة من الكرفس النيء المخمر 
والأفـــوكادو ”المتـــروك مـــدة 18 شـــهرا على 
الشـــجرة“، تضـــاف إليها صلصة مـــن نبات 

اللفت المخمر والفطر المخمر والصويا.
وفي آسيا حيث يحتل التخمير حيزا كبيرا 
في مجـــال الطبخ، يقـــدم الطاهـــي التايواني 
اندريه تشـــيانغ تشكيلة كبيرة من الأطباق في 
مطعمه في سنغافورة الذي حصل أخيرا على 

نجمتين من دليل ميشلان الشهير للمطاعم.
وهـــو يركز فـــي أطباقه علـــى الجمع بين 
المكونات والعصائر المخمرة التي تســـتخدم 
فيها حبوب وأغذية مختلفة كالشـــعير والذرة 
والأرز والشـــوفان للحصـــول علـــى مذاقـــات 
جديدة، حتـــى أن خبراء فـــي الكيمياء وعلوم 
الحياة يذهبـــون أبعد من ذلك ويســـتخدمون 
أحـــدث المعارف في مجـــال الجراثيم من أجل 
”فتـــح آفـــاق جديـــدة علـــى صعيـــد المذاقات 

والطّعوم“.
ويوضـــح كميـــل دولوبيـــك الحائـــز على 
شـــهادة دكتوراه في علـــوم الأحياء المجهرية 
وعراب شـــركة ناشـــئة متخصصة في تخمير 
البن بأن ”مـــا تغير خلال الســـنوات الأخيرة 

هو أننا انتقلنا من عمليات التخمير الطبيعية 
والعفوية إلى تخمير يمكن التحكم فيه“.

ويشير هذا الخبير إلى ”أننا نختار البعض 
من الجراثيـــم الطبيعية بناء على قدرتها على 
التهـــام جزيئات تؤثر ســـلبا علـــى مذاق البن 

لنقوم بعدها بتكوين جراثيم أخرى“.
ويشـــتمل مختبـــر شـــركته الموجـــود في 
نيويـــورك علـــى مجموعـــة مـــن 700 جرثومة 

مختارة بعنايـــة يتولى الاهتمـــام بها ”كقائد 
الأوركسترا“.

وفي مقالة نشـــرتها حديثا مجلة ”نيتشـــر 
العلمية البريطانية، تشـــبه  مايكروبيولوجي“ 
الكيميائيـــة المتخصصة فـــي المذاقات ارييل 
جونســـون التخمير بـ“أداة جديدة ذات أهمية 
بالغة تضاهي تلك العائدة للسكين في التقشير 

وللمقلاة في القلي“.

} شــيكاغو - مـــن المتوقع أن تفســـح أجهزة 
الروبوت المســـتخدمة في الجراحة لنفســـها 
مكانا بـــارزا في غرف العمليـــات في مختلف 

أنحاء العالم قريبا.
ويقـــول العلمـــاء إنـــه في غضـــون خمس 
ســـنوات من المفـــروض أن يصبـــح إجراء كل 
جراحة من ثلاث جراحات في الولايات المتحدة 
-أي أكثر من ضعف المســـتويات الحالية- عن 
طريق جراحين يجلســـون على لوحات مفاتيح 
أجهـــزة كمبيوتر توجـــه أذرعا آليـــة. وتعتزم 
شـــركات تطور أجهزة روبـــوت جديدة طرحها 
في أسواق الهند والصين وغيرها من الأسواق 

الناشئة.
والأسبوع الماضي قالت شركة ”إنتويتيف 
ســـيرجيكال“، التي تهيمن على ســـوق أجهزة 
الروبـــوت الجراحيـــة وأنتجت أكثـــر من 3600 
جهـــاز من أجهزة الروبوت ”دا فينشـــي“ التي 
تســـتخدم داخل مستشفيات في مختلف أنحاء 
العالم، إن عدد العمليات التي وقعت الاستعانة 
فيها بهـــذه الأجهزة قفز إلـــى 16 في المئة في 
الربع الثانـــي من العام الحالي مقارنة بالفترة 

نفسها من العام السابق.
ويعـــد الروبـــوت الجراحـــي المتقـــدم ”دا 
الأكثر انتشـــارا فـــي العالـــم، ويتم  فينشـــي“ 
تشـــغيله على يد الطبيب الجـــراح، وهو مزود 
أذرع  وثـــلاث  للتصويـــر  ذراع  أذرع؛  بأربـــع 
للجراحة. وتتمتع هذه الأذرع بأقصى درجة من 
الحرية، وحركتها أفضل من حركة يد الإنسان.
ويتـــم إدخـــال أذرع هـــذا الروبـــوت الذي 
يستخدم في العمليات الجراحية منذ أكثر من 

13 ســـنة، إلى جوف الجســـم عن طريق جروح 
دقيقـــة جدًا، مما يمنح الطبيـــب الجراح ليس 
فقط أيـــادي إضافية للجراحة، بل أيضا حرية 
أفضل في الحركـــة مقارنة بالعملية الجراحية 

العادية.
ويجتذب النمـــو المتوقع لهـــذه الصناعة 
ونقاط الضعـــف الملحوظة في الجيل الحالي 
مـــن أجهـــزة الروبـــوت الجراحيـــة اهتمـــام 
منافســـين أقويـــاء مـــن بينهم جونســـون آند 

جونسون وغوغل.
وقال جراحون ومديرو شركات إن مطوري 
الجيـــل القادم يهدفون إلـــى أن تكون الأجهزة 
أقل تكلفـــة وأكثر مهـــارة وقدرة علـــى إجراء 

المزيد من مختلف أنواع الجراحات.
ســـيرجيكال  إنتويتيف  لبيانـــات  ووفقـــا 
تســـتخدم أجهـــزة الروبـــوت الجراحيـــة في 
إصـــلاح الفتـــق وجراحـــات عـــلاج البدانـــة 
واســـتئصال الرحـــم ومعظـــم عمليـــات إزالة 

البروستاتا في الولايات المتحدة.
ويقـــول الأطبـــاء إنهـــا تقلـــل شـــعورهم 
بالإجهاد خلال الجراحات وتعطي نتائج أكثر 

دقة.
لكن مثـــل هـــذه العمليات تســـتغرق وقتا 
أطول مـــن الوقت الذي تســـتغرقه الجراحات 
العادية مما يقلل عدد العمليات التي يمكن أن 

يجريها الطبيب.
ويقـــول الدكتـــور ديمتـــري أولينيكـــوف، 
الـــذي يرأس لجنـــة لتطوير أجهـــزة الروبوت 
فـــي الجمعيـــة الأميركيـــة للجهـــاز الهضمي 
والمناظير الجراحيـــة، إن الروبوت الجراحي 

الجديـــد يحتاج إلـــى التفوق علـــى جراحات 
المناظير.

وقـــال جراحـــون إنهـــم يريـــدون أن تقدم 
الأجهزة الجديدة وســـيلة للشـــعور بأنســـجة 
الجســـم عـــن بعـــد وتحســـين جـــودة صـــور 

الكاميرات.
وأجريت مؤخرا تجـــارب على البعض من 
الحيوانات قـــام فيها الروبوت بخياطة جروح 
باتقـــان شـــديد يضاهـــي خياطـــة الجراحين 
المتمرســـين وربما أفضل. وقال الباحثون إن 
الأمر يشبه ما يقع للبشر، وإن السماح لأجهزة 
الروبوت بإجراء العمليات الجراحية بمفردها 
قد يعطي نتائج أفضل للمريض ويحسّن فرص 

نجاح العملية.
وأكـــد الدكتـــور بيتـــر كيم المســـؤول عن 
هـــذه الدراســـة أن ”الرســـالة الرئيســـية هي 
أنـــه إذا حصـــل الجراحون علـــى أدوات ذكية 
ســـواء كانـــت تعمل بشـــكل مســـتقل تماماً أو 
شـــبه مســـتقل فيمكننا الحصول علـــى نتائج 
أفضل“، مشيرا إلى أن الجراحات التي تجريها 
أجهزة الروبوت أصبحت شـــائعة في الولايات 
المتحـــدة، لكن الأجهزة المتاحـــة حاليا تعمل 
بأيادي الجراحين أنفسهم، موضحا أن أيادي 
الجراحيـــن ”مهما كانت ثابتة عادة ما تنتابها 

رجفة“.
كينيـــث  الدكتـــور  يقـــول  المقابـــل  فـــي 
ليليمـــوي، رئيس قســـم الجراحة بمستشـــفى 
ماساتشوســـتس العام في بوســـطن، إن الأمر 
مـــازال يتطلب اختبار هـــذه التكنولوجيا على 
غير وجه، كما يجـــب أخذ عنصر التكاليف في 
الاعتبار في حـــال تم اعتماد هذه التكنولوجيا 
في إجراء العمليات الجراحية، واستطرد قائلا 
إن الجراحـــة ”لا تختلـــف عـــن أي مجال آخر. 
وبوسع التكنولوجيا دائما أن تجعلنا أفضل“.
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تحقيق

بدأ العالم يدرك يوما بعد يوم أن الآباء والأجداد في الماضي كانوا أكثر حكمة وبســــــاطة 
وإدراكا في ما يخص حياتهم الصحية، حيث كان الغذاء أســــــلوب حياة، لذلك أوْلوا عملية 
تخمير الطعام أهمية بالغة نظرا لدورها الهام من الناحية الاقتصادية والغذائية والصحية.

تشير التجارب الجراحية الحديثة إلى أن المستقبل لن يكون بأيدي الجراحين بل ستوكل 
المهمة إلى الروبوتات التي يمكنها العمل بمنتهى الدقة والإتقان.

ابتعـــد الطهـــاة عن عملية تخمير الطعام في تحضير أطباقهم منذ الكشـــف عن نتيجة البحوث التي 
أجراها العالم الفرنسي الشهير لويس باستور بسبب المخاوف المتنامية من الجراثيم.

مـــن المتوقع أن يصبح في غضون ٥ ســـنوات إجراء عملية جراحية واحدة مـــن ٣ جراحات في الولايات 
المتحدة عن طريق جراحين يجلسون على لوحات مفاتيح أجهزة كمبيوتر توجه أذرعا آلية.

{الجراثيم} تفتح آفاقا جديدة لمذاقات الطعام

حياة الإنسان بين فكي الروبوت داخل غرف الجراحة

[ خبراء الكيمياء يؤكدون فوائد عادات الأجداد [ مطاعم فاخرة تتميز باعتمادها على الدراسات العلمية

[ الروبوتات تنافس على مكان في غرف الجراحة [ العمليات الجراحية تتجه نحو الاعتماد كليا على الروبوتات

قائد أوركسترا الجراثيم

اللحوم المقددة على طريقة الأجداد تعطي للطعام نكهة خاصة

المرضى رهائن الذكاء الإصطناعي

التخمير يســـاعدني علـــى البحث 
عن المـــذاق الذي لم تتح لي يوما 

فرصة الحصول عليه

-
يانيك الينو



} برليــن - يعاني البعض من الأشـــخاص من 
صعوبـــات في النوم ليلا ويشـــعرون في اليوم 
التالي بالإرهـــاق وضعف في التركيز، وهو ما 
من شأنه أن يؤثر على أدائهم لمهامهم اليومية، 
مما يجعل تغيير نمط الحياة والسلوك اليومي 
ضروريا لمواجهة المشاكل الصحية والنفسية 

والعقلية لقلة النوم أو اضطرابه.
وتعـــود صعوبات النـــوم إلـــى العديد من 
الأســـباب منها العضوية ومنها النفسية. ومع 
ذلـــك، يمكن للمـــرء مواجهة هـــذه الصعوبات 
من خلال التغيرات الســـلوكية أو المســـاعدة 
الطبيـــة. وقـــال هانـــز غونتـــر فييـــس، عضو 
الجمعيـــة الألمانيـــة لطب وأبحـــاث النوم، إن 
صعوبـــات النـــوم لها أشـــكال مختلفـــة، مثل 
صعوبـــات النعاس أو مواصلـــة النوم، كما أن 

أســـبابها معقدة، إذ يمكـــن أن تختبئ وراءها 
عوامل عضوية أو نفسية أو سلوكية.

وأكد فييس على ضرورة استشارة الطبيب 
فـــي حال مواجهة صعوبات فـــي النوم بمعدل 
3 ليـــال على الأقل أســـبوعيا على مدار شـــهر، 
مع الشـــعور نهارا بالتعـــب والإنهاك وضعف 
الانتباه والتركيز وســـرعة الغضب والتقلبات 
المزاجيـــة، بالإضافة إلى الصـــداع أو آلام في 

البطن.
وتجدر الإشـــارة إلى أن آثار صعوبة النوم 
تؤثر بشكل مباشر على سلوك الفرد وتصرفاته 
وعلى علاقاته بمحيطه الأســـري والاجتماعي 

مثل تأثيرها على صحته البدنية والنفسية.
ولمواجهـــة صعوبات النوم، ينبغي تحديد 
الســـبب الحقيقـــي الكامـــن وراءهـــا. وتتنوع 

إمكانيـــات العلاج بيـــن التغيرات الســـلوكية 
والعـــلاج الســـلوكي المعرفي أو المســـكنات، 
ولكن مع مراعاة وصفـــة الطبيب التي تضبط 

الكمية والمدة الزمنية اللازمة للعلاج.
ومن جانبه، أشار البروفيسور إنغو فيتسه 
إلى ضرورة إجراء فحوصات في مختبر النوم، 
إذا اقترنت صعوبات النوم بشـــخير مصحوب 
بانقطاع النفس أو السير أثناء النوم أو التعب 
المرضي نهارا أو في حال تعذر تحديد السبب 

الحقيقي وراء صعوبات النوم.
وأشـــار الخبـــراء الألمـــان إلى أنـــه يمكن 
مواجهـــة صعوبـــات النـــوم من خـــلال بعض 
التدابيـــر البســـيطة، مثـــل اتباع إيقـــاع نوم 
واســـتيقاظ منتظم وعـــدم النوم نهـــارا وعدم 

مشاهدة التلفاز قبل موعد النوم.

أميرة فكري

} القاهــرة - أسســـت مجموعة مـــن الفتيات 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة في مصـــر مجموعة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي خاصة بهن 
تحمل اســـم ”أنـــا أعرفه“، حيث تقـــوم الفتاة 
بنشـــر صـــورة الرجل الذي تربطهـــا به علاقة 
عاطفية، سواء حبيبها أو خطيبها أو زوجها، 
ثم تنشـــر معلومات عنه وتسأل إن كانت هناك 
من تعرفه، لتكتشف مدى خيانته لها من خلال 
ردود فعـــل الفتيـــات على الصـــورة، وبالفعل 

اكتشفت الكثيرات منهن خيانة شركائهن.
وأمـــام عمليـــة التشـــهير التـــي قامت بها 
الفتيات، أســـس الشـــبان بدورهـــم مجموعة 
”أنا أعرفها“ كـــردة فعل لفضح الفتيات اللاتي 
تتعدد علاقاتهن مع الشـــباب، ونشروا صورا 
لهن حيـــن كانت تربطهم علاقات عاطفية بهن، 
لتتحول مواقـــع التواصـــل الاجتماعي وهذه 
المجموعات إلى ســـاحة لمعـــارك حامية بين 
الشـــبان والشـــابات، دفعت فيهـــا الكثير من 
الأســـر المصرية فاتـــورة اســـتخدام أبنائهم 
الســـيء للتكنولوجيـــات الحديثـــة وخاصـــة 
مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت المعركة 
من الفضـــاء الإلكتروني إلى الواقع وســـالت 
الدماء في بعض الشـــوارع المصرية، وخاصة 

في المناطق الشعبية.
وأقدم شـــاب علـــى محاولة قتـــل جاره في 
حي عين شمس بالقاهرة، لقيامه بنشر صورة 
شقيقته والتشهير بها من خلال نشر تفاصيل 
علاقته معها مدعومة بصور خاصة، ما تسبب 
فـــي إصابة 3 أشـــخاص بجـــروح خطيرة من 
أسرتي الشـــاب والفتاة استدعت تدخل قوات 

الشـــرطة، كما شـــهد حي المعمورة بمحافظة 
الإســـكندرية شـــجارا مماثـــلا أصيـــب فيـــه 

شخصان لنفس السبب.
وبـــررت الفتيـــات اللاتـــي قمن بتدشـــين 
المجموعـــات بـــأن الهدف ينحصـــر في تنبيه 
الســـيدات مـــن الرجـــال الذين قامـــوا بأفعال 
غيـــر أخلاقية مع أي منهن ومعاقبتهم بشـــكل 
رادع، ورد الرجال بتقديم نفس المبرر. ودفعت 
بعـــض الأســـر تكلفة ذلـــك، حيث قامـــت فتاة 
عمرها 16 ســـنة بنشر صورة لوالدها لتتباهى 
به وبأخلاقه، فســـارعت أخرى في الرد عليها 
بـــأن الصورة المنشـــورة كانـــت لوالدها هي، 
وتبيّـــن بعد ذلـــك أن الفتاتين مـــن أب واحد، 
حيث تزوج من أخرى وأنجب منها الفتاة التي 

نشرت صورته.
وتوعـــدت مصادر أمنية بـــوزارة الداخلية 
بملاحقة كل من يشهّر أو يفضح أحدا على أي 
من الصفحتين، لما لذلك من انعكاسات خطيرة 
على الســـلم والأمن الأسري في المجتمع، غير 
أن ذلك لم يمنع الطرفين من نشر المزيد، الأمر 
الـــذي اعتبره خبراء العلاقات الأســـرية وعلم 
النفـــس بأنه ”نوع جديد من أنواع الانقســـام 
داخل المجتمع تصعب الســـيطرة عليه، حيث 

أنه بلغ حد التمرد“.
وقالـــت نهـــى إســـكندر، أســـتاذ العلاقات 
الإنســـانية بقســـم علم الاجتماع بجامعة قناة 
الســـويس، إن الجيل الجديد عمد إلى تحويل 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي إلـــى مواقـــع 
للصـــراع والنزاعات التي تســـبب الانشـــقاق 
داخل المجتمع، وما يحدث حاليا سوف تكون 
له تبعات خطيرة على الأســـر المصرية بصفة 
عامـــة، لأن الفتيات وصلن إلى مرحلة الانتقام 
من الرجل الخائن بتشـــويه ســـمعته وعائلته، 
ومـــع الوقت فإن ذلك قد يصبح ثقافة ســـائدة 

وعادة عند الفتيات“.
وأضافت لـ”العرب“ أنها تابعت العديد من 
المعارك النســـائية على مجموعات لفتيات في 
مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت المســـألة 
حد توعد إحداهن بطلب الطلاق بعدما أرسلت 

لها أخرى صورة زوجها عندما تقدم لخطبتها 
قبـــل شـــهرين، ما يعنـــي أن الأولـــى تعرضت 
للخيانة. وطالبت إســـكندر الجهات المسؤولة 
في الدولة بسرعة التدخل لغلق هذه الصفحات 
قبل أن تتحـــول إلى ثقافـــة اجتماعية جديدة 
تتسبب في انتشـــار الجريمة، وتتحول مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى وسيلة للانتقام، مما 
قد ينتج عنه انهيار للعلاقات داخل العديد من 

الأسر.
وترى هدى زكريا، أســـتاذ علـــم الاجتماع 
بجامعة الزقازيق، أن الجميع خاســـر ســـواء 
الفتيات أو الشباب، وأنهم يفضحون أنفسهم 
بأنفسهم بســـبب ســـوء اختيارهم. فالقضية 
وصلـــت في نظرهـــا إلى مرحلـــة الخروج عن 
الأعـــراف والتقاليد وعدم الاعتـــراف بها، مما 

يوحـــي بـــأن القـــادم أســـوأ، خاصـــة إذا كان 
الطرفان يعيشـــان في مجتمع شرقي محافظ، 
أصبـــح الشـــبان فيـــه يتجـــاوزون الخطـــوط 
الحمـــراء ولا يعيـــرون أي اهتمـــام للعـــادات 
الاجتماعيـــة، لأن التشـــهير علـــى الصفحات 

الإلكترونية قد يهدم أسرا بأكملها. 
أنه من المؤكد وقوع  وأضافت لـ”العـــرب“ 
حالات انشـــقاق داخل بعض الأسر جراء هذه 
الأفعال غير المســـؤولة، لكن المشكلة أن هناك 
من تصدق خيانة زوجهـــا أو خطيبها بمجرد 
سماعها لكلام عابر يصلها من فتاة أخرى دون 
التحري عن مصداقيته، وهذه مشكلة عامة في 
التكنولوجيا تنم على انعدام المســـؤولية من 
جميع الأطراف، سواء أكان صاحب المعلومة 

أم متلقيها.

ولكن المشـــكلة الأكبر بحســـب رأي هدى 
زكريـــا، أن بعض الفتيات في مصر يعتبرن أن 
علاقات الرجال الســـابقة، سواء أكانت خطبة 
أم عاطفيـــة، هـــي تهمـــة يســـتحق الرجل أن 
يعاقب عليها بالتشـــهير والانفصال عنه، لأنه 
لم يفصح عن علاقاته الســـابقة حتى لا يحكم 
عليه بأنه ”شـــخص متعـــدد العلاقات وخائن 

ويستحق الفضح على الإنترنت“.
ويبدو أن الخسائر الاجتماعية لا تقف عند 
الشـــجار وتبادل العنف بين العائلات وانهيار 
العلاقات الأسرية بل إنها تطال ثقافة المجتمع 
وعاداتـــه وتقاليـــده وتنذر بانهيـــار منظومة 
أخلاقية بأكملها لدى جيل من الشباب أضحت 
صفحات التواصـــل الاجتماعي طريقته الأبرز 

في التواصل مع الآخر.
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خلقت التطورات الإلكترونية المتســــــارعة جيلا من الشــــــباب مختلفا عن الأجيال السابقة 
لم يعد يدرك قيمة وأهمية العادات والتقاليد الاجتماعية، حيث يجهل العديد من الشــــــبان 
والشــــــابات التأثير السلبي لوسائل التكنولوجيا الحديثة على الترابط الأسري في البيت 
الواحد، ممّا تسبب في الكثير من الأزمات الأسرية والعائلية التي انعكست بدورها على 

المجتمع برمته.

يوصـــي أطباء العيون بأخذ اســـتراحة من الأجهـــزة مثل الكمبيوتر والهاتـــف المحمول للحفاظ 
على صحة العينين، لأن ذلك يسبب إجهاد العين وجفافها ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.

تعتبر بذور الكتان من الأطعمة الصحية للقلب لأنها غنية بالأوميغا 3 وتحتوي على نسبة هامة 
من الألياف، كما أنها تحفظ مستوى الكولسترول في الدم وتساعد على فقدان الوزن. أسرة

[ شجارات دامية انطلقت من صور على صفحات التواصل الاجتماعي [ التشهير الإلكتروني يكشف انهيار المنظومة الأخلاقية
حرب آدم وحواء الإلكترونية تهدد تماسك الأسر المصرية

المعركة خرجت عن نطاق المزاح

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهر استطلاع للرأي أن 44 بالمئة 
من الألمان يودون العيش مع عدة 

أجيال من نفس العائلة تحت سقف 
واحد، وتقول النتائج إن 11 بالمئة 

ممن شملهم الاستطلاع (2000 شخص) 
يعيشون بالفعل في بيت به أكثر من 
جيل في حين يخطط 2 بالمئة منهم 

لفعل ذلك.

◄ أوضح الدكتور ديفيد أجوس أستاذ 
الطب بجامعة كاليفورنيا الجنوبية 

أن ارتداء الأحذية غير المريحة يوميا 
لا يتسبب في الإصابة بآلام وتدمير 

العظام فحسب، وإنما يطلق على 
نحو نشط مستويات منخفضة من 

الالتهاب ترتبط بأكثر الأمراض خطورة 
كأمراض القلب والزهايمر وأمراض 

المناعة.

◄ كشفت دراسة أميركية حديثة 
أن انقطاع الطمث المبكر والمتأخر 
عند النساء، يمكن أن يزيد من خطر 
إصابتهن بمرض السكري من النوع 

الثاني. ووجد فريق البحث أن النساء 
اللاتي انقطعت لديهن الدورة الشهرية 

بشكل نهائي قبل سن 46 عاما، زاد 
لديهن خطر الإصابة بالسكري بنسبة 

25 بالمئة.

◄ دراسة علمية حديثة أفادت بأن 
الناس الذين يشاهدون التلفزيون لمدة 
خمس ساعات أو أكثر يوميا معرضون 
لخطر الإصابة بجلطة دموية في الرئة 

وهي الحالة التي تعرف باسم الانسداد 
الرئوي.

◄ قال علماء بريطانيون إن الدماغ هو 
أكثر عضو في الإنسان يتعرض للتغير 

في سنوات الشباب مقارنة مع باقي 
الأعضاء الأخرى في الجسم، وتوصلت 

الأبحاث أيضا إلى أن هناك ارتباطا 
بين تطور الدماغ في مرحلة الشباب 

والأمراض العقلية مثل ”الفصام“.

جمال

خلاصات الفواكه 
تمنحك بشرة رطبة

} يؤكـــد خبـــراء التجميـــل والعنايـــة 
بالبشرة على اعتماد زيوت وخلاصات 
الفواكـــه والخضـــر في مســـتحضرات 
التجميل المنزلية أو المصنعة لما لها 
من فوائد في تغذية البشـــرة والجســـم 

عموما. 
المـــرأة  تفضـــل  مـــا  وغالبـــا 
مســـتحضرات التجميل مثل الشـــامبو 
وجـــل الاســـتحمام التي تحتـــوي على 

خلاصات الفواكه. 
وقالـــت خبيرة التجميـــل الألمانية 
بيرغيـــت هوبر، إن خلاصـــات الفواكه 
تعمل على العناية بالبشـــرة والشـــعر 
وتمدهمـــا بالرطوبة، حيـــث أنها تمتاز 
باحتوائهـــا علـــى نســـبة عاليـــة مـــن 
مضادات الأكســـدة والمعادن والزيوت 
والعناصر المغذيـــة. وإضافة إلى ذلك 
تمنح مستحضرات التجميل المحتوية 
على خلاصات الفواكه الشعر والبشرة، 

رائحة جذابة.
ويتميز كل فصل من فصول الســـنة 
بفواكـــه معينـــة يمكـــن أن تســـاعد في 
العناية بالجسم والبشرة عبر ماسكات 
ووصفات منزلية تعدها المرأة بنفسها. 
ويوصي خبراء البشـــرة بمضاعفة 
استعمال مواد التجميل ومستحضراته 
المكونة من خلاصات الفواكه في فصل 
الصيـــف نظرا لما يصيب البشـــرة من 
جفاف بســـبب حـــرارة الطقـــس جراء 
وكذلـــك  الشـــمس  لأشـــعة  التعـــرض 
لأنهـــا تمتع الجســـم بالانتعاش بفضل 

رطوبتها وروائحها 
الطيبة.

باختصارمواجهة صعوبات النوم تمر عبر تغيير نمط الحياة

  

} عزلة النفس أم جحيم الآخر، خياران لا 
مفاضلة بينهما، ولكن عندما يكون الإنسان 

مجبرا على الاختيار بين أمرين أحلاهما 
مر، فإن خيار الوحدة أرحم بكثير من صديق 

أو رفيق أو حتى شريك لا يتشابه معه في 
شيء، ويضر أكثر مما ينفع، ويأخذ ولا 

يعطي.
وما أكثر الأشخاص الذين تحيط بهم 
غمامة من السلبية في هذا العالم المليء 
بجينات الأنانية، ومبعث سعادتهم إيذاء 

غيرهم.
وليست هناك صورة أبلغ من وجوه 

الأطفال التي أصبحت تحمل علامات الجوع 
والمرض والألم واليأس، لتؤكد أن الآخر لم 
يعد يحمل في قلبه مشاعر الرحمة، بل صار 

مشحونا بالحقد والكراهية.
قد يكون الفيلسوف الفرنسي جان 

بول سارتر محقا في قوله ”الآخرون هم 
الجحيم“، ولكن كيف سيكون هذا الجحيم 

إذا كان الآخرون هم أقرب الناس إلينا، وفي 
نفس الوقت من ألد أعدائنا، ويتصيدون أي 

فرصة لإيذائنا.

للأسف الأذى النفسي والجسدي 
والأضرار التي لا تجبر أحيانا، لا يتسبب 

فيها إلا معارفنا وأقرب الناس إلينا، 
والبعض من الناس قد يتحملون فوق طاقتهم 
من أجل الإبقاء على علاقتهم بالمقربين منهم 
الذين يتصفون بالأنانية والخداع ويعيشون 

على أمل أن يأتي اليوم الذي فيه يتغيرون 
ولكن يمضي الزمان وهم ثابتون.

وأسوأ ما في صبرهم التوتر الذي 
يصيبهم، وفي أغلب الأحيان يفيض كأس 

الصبر وتصبح كل الأشياء الجميلة في 
حياتهم بلا معنى.

والخطأ الفادح هو أن تبنى العلاقات 
بين الأزواج على حسن النية فقط من دون 

الأخذ بأسباب النجاح والفشل المحتملة، قبل 
الدخول في تلك التجربة.

ومن حسن الحظ أن الانطباعات 
الأولية عادة ما تلعب دورا كبيرا في تقييم 

الأشخاص عند مقابلتنا لهم لأول مرة، ولكن 
حتى وإن كانت في أغلبها مرشدا صحيحا، 

فالكثيرون لا يأخذون بها ويغالطون أنفسهم 
ويقبلون على الارتباط بمن لا يجمعهم بهم 
أي توافق أو انسجام، معتقدين أن حياتهم 

الزوجية ستكون بستانا من الزهور، وأن 
جميع الأمور ستكون على أحسن ما يرام، 

ثم تصيبهم الصدمة الكبرى، بعد أن يجدوا 

أن كل الأشياء تسير عكس ما أرادوا، وأن 
حياتهم أصبحت شبيهة بجهنم.

وعلينا أن نكون واقعيين، فالرغبة في 
تغيير الآخرين ليست خيارا مجديا مع جميع 

الأشخاص، حتى لو تغاضينا عن أخطائهم 
وقدمنا من أجلهم الكثير من التنازلات، لأنه 

ليس من السهل تغيير شخصيات الأشخاص 
الأنانيين أو تهذيب سلوك المرضى 

النفسيين، لأنهم هم أنفسهم عاجزون على 
السيطرة على أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم، 

كما أنهم لا يعون عواقب ما يفعلونه ولا 
يهتمون بما يحدث لغيرهم.

وللأسف في بعض الدول العربية 
مازالت النظرة الدونية للمرأة تجبر العديد 
من النساء ممن أصبحن في نظر المجتمع 
”فاقدات للصلاحية“ على اللهث وراء فرصة 

زواج حتى لو لم تكن متكافئة، من أجل 
التخلص من لقب عانس والحصول على لقب 

”مدام“، فينتهي الحال بأغلبهن إلى مأساة 
متعددة الفصول جراء سوء اختيار شريك 

الحياة.
وهناك الكثير من القصص التي تدمي 

القلوب والصرخات المكتومة لنساء لا يجدن 
من يرحمهن، لا من الزوج ولا من الأسرة 

والمجتمع، ولا حتى من القانون الذي يلجأن 
إليه طلبا للإنصاف.

عزلة النفس ولا جحيم الآخر

الجيـــل الجديـــد عمـــد إلـــى تحويل 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي إلـــى 
تســـبب  التـــي  للنزاعـــات  مواقـــع 

الانشقاق في المجتمع

◄

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

لأنهـــا تمتع الجســـم بالانتعاش بفضل
رطوبتها وروائحها 

الطيبة.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الأهلي المصري يحيي آماله في دوري أبطال أفريقيا
[ يول: عدنا إلى المنافسة من جديد وهذا ما كنا نبحث عنه

} كينغستون - حل العداء الجاميكي الشهير 
يوسين بولت بريو دي جانيرو البرازيلية قبل 
أكثر من أســـبوع من انطلاق الألعاب الأولمبية 
الصيفيـــة من أجل الاســـتعداد لتحقيق إنجاز 
غير مســـبوق بالفوز بثلاث ذهبيات في ثالث 
دورة أولمبيـــة علـــى التوالي. وتأكـــدت لياقة 
بولت البدنية للظهور في الأولمبياد عندما فاز 
بســـباق 200 متر في لقاء لنـــدن ضمن الدوري 
الماســـي لألعاب القوى، الجمعـــة الماضي، بعد 
أن انســـحب من التصفيات الجاميكية بسبب 
التواء في عضلات الفخذ الخلفية. وســـينضم 
بولـــت فـــي البرازيـــل إلـــى معســـكر الإعداد 
الجاميكي لإتمام الاستعداد للسعي لأن يصبح 
أول رياضـــي يفـــوز بذهبيات ســـباقات 100م 
و200م وأربعـــة فـــي 100 متر تتابـــع في ثلاث 
دورات أولمبية متتالية. وخلال الفترة الماضية 
تدرب بولـــت وتلقى عناية طبيـــة في ميونيخ 
الألمانية بعد انسحابه من التصفيات الأولمبية 
الجاميكيـــة التي أعفي من خوضها لأســـباب 
طبية. وتنافس جاميـــكا في الألعاب الصيفية 
ببعثة رياضية قوامهـــا 63 رياضيا من بينهم 

59 ينافسون في ألعاب القوى.
ويبدو من المرجح أن يجذب بولت، اهتمام 
العالـــم فـــي ظـــل محاولتـــه للفوز بســـباقات 
السرعة الثلاثة في الأولمبياد للمرة الثالثة على 
التوالي. وســـيحاول البريطانـــي مو فرح، أن 
يصبح الرجـــل الثاني فقط الذي يجمع مجددا 
بين ســـباقي المســـافات الطويلة، وســـتتطلع 
النيوزيلندية فاليري آدمـــز أن تؤكد مكانتها، 
ضمن أفضل المتسابقات على الإطلاق في دفع 
الجلـــة بإحراز اللقـــب الأولمبي للمـــرة الثالثة 
علـــى التوالي. لكـــن هذه العـــروض المنتظرة 
وكل ما سيحدث على مدار أكثر من عشرة أيام 
في ريو ســـيتابع من منظور المنشطات، بينما 
يأتي غياب المتسابقين الروس بسبب الإيقاف 
بمثابة تذكير يومي للكارثة التي حلت باللعبة. 
ولا يعني هذا أن الجميع سيشكون في تعاطي 

بولت وفرح وآدمز للمنشطات، بل هناك تخوف 
من حدوث أســـوأ من ذلك بانخفاض مستوى 
الاهتمام. وحصل قبل عـــام واحد، بولت على 
إشادة باعتباره منقذ ألعاب القوى، بعدما فاز 
على جاستن غاتلين، الذي أدين مرتين بتعاطي 
المنشـــطات، في نهائي سباق 100 متر ببطولة 
العالم. وإذا كان بولت سليما تماما من إصابة 
في عضلات الفخذ الخلفية فإنه سيملك فرصة 
كبيرة لتعزيز موقعه ”كأسطورة“ في الرياضة 
والفوز بســـباقي المســـافات القصيرة وسباق 

أربعة في 100 متر تتابع مع جاميكا.

عرض قوي
وقدم بولت عرضا قويا في لندن الأســـبوع 
الماضـــي ليظهر جاهزيته والآن بات في حاجة 
فقط للوصـــول إلى قمة مســـتواه الذي جعله 
يهيمـــن علـــى اللعبة علـــى مدار آخـــر ثماني 

ســـنوات. وســـيعود غاتلين إلى المشـــاركة في 
الـــدورة الأولمبيـــة، بينمـــا لا يزال يشـــكو من 
إدانتـــه ولا يـــزال يحصل علـــى مبالغ ضخمة 
مـــن الرعاة ولا يزال يعمل تحـــت قيادة مدرب 
أدين ســـابقا في قضية منشطات وهو دينيس 
ميتشـــل. وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات 
المتحدة أكبـــر الداعمين لفرض إيقاف شـــامل 
على البعثة الروســـية بســـبب المنشطات، فإن 
وجـــود غاتلين ضمن الفريـــق الأميركي يظهر 
عـــدم وجـــود رغبة ملحـــة في وجـــود رياضة 
نظيفة. وسيشـــارك العشـــرات مـــن العدائين 
والمتسابقين في المنافســـات المختلفة في ريو، 
لاكتساب شهرة وتحقيق مجد بإحراز ميدالية 
والفوز بمكافآت مالية رغم الخضوع للإيقاف 

سابقا بسبب الغش.
علـــى الجانب الآخر ســـيغيب العشـــرات 
من الذين لـــم يتعرضوا للإدانة، بســـبب منع 
المتســـابقين الروس من المشاركة في منافسات 

ألعـــاب القوى. واحتلت روســـيا المركز الثاني 
خلـــف أميركا ضمـــن جدول ميداليـــات ألعاب 
القـــوى في أولمبيـــاد لندن 2012 لكـــن الاتحاد 
الدولـــي لألعاب القوى وجـــد أن ثقافة تعاطي 
المنشـــطات كانت متأصلة في روســـيا وبدعم 
الدولـــة وأن الدلائـــل كانـــت واضحـــة ليصر 
علـــى منـــع كل المتســـابقين مـــن الظهـــور في 
ريو. وستشـــارك دول أخرى قويـــة في ألعاب 
القوى – ومنها كينيا- بعد ســـقوط العديد من 
المتســـابقين في اختبارات لتعاطي المنشطات، 
وبعـــد تعـــرض المنظمـــات الوطنيـــة لمكافحة 
المنشـــطات لانتقادات بداعي التقصير. ويبدو 
كأن الحديـــث عـــن قضايا المنشـــطات لا يكفي 
الاتحـــاد الدولـــي للقـــوى واللجنـــة الأولمبية 
الدولية، في ظل توقعـــات بتجدد الجدل حول 
كاستر سيمينيا متســـابقة جنوب أفريقيا إذا 
بلغت مســـتوى التوقعات وفازت بســـباق 800 

متر للسيدات.

أوقات صعبة
لقـــد تعرضـــت ســـيمينيا لأوقـــات صعبة 
منـــذ فوزهـــا ببطولة العالـــم 2009، واضطرت 
فـــي البدايـــة للانســـحاب من بطـــولات بينما 
خضعـــت لاختبارات لتحديد الجنس، وتجادل 
الخبراء حول إمكانية الســـماح لها بالمشاركة 
في منافســـات السيدات بســـبب ارتفاع كبير 
في مســـتوى هرمون الذكورة تستوستيرون. 
وعـــادت ســـيمينيا إلـــى المنافســـات وحققت 
أوقاتا رائعة، لكن لا يزال الجدل مستمرا حول 

أحقيتها في المشاركة.
وفي منافســـات ســـباق 800 متـــر للرجال 
سيقاتل ديفيد روديشا ليكون في قمة مستواه، 
وإذا احتفظ باللقب ســـيعد ذلـــك نصرا كبيرا 

للكينيين. 
وقـــال سيباســـتيان كـــو، رئيـــس الاتحاد 
الدولي للقوى، إنه يعتقد أن فوز روديشا، بعد 
تحطيم الرقم العالمي كان أبرز أحداث أولمبياد 
لندن. ويأمل كو، صاحب الرقم العالمي ســـابقا 
في سباق 800 متر والفائز مرتين بسباق 1500 
متر بالأولمبياد، أن ينصب تركيزه في ريو على 
متابعة عروض مذهلة جديدة. لكن رغم ذلك من 
غير المرجح حدوث هذا الأمر. وسيقام ماراثون 
الرجـــال في نهاية جدول برنامج ألعاب القوى 

في 21 أغسطس.

رياضة

بولت يتوق إلى إنجاز تاريخي في ريو 2016 باختصار

} الربــاط - نجح فريق الأهلــــي المصري في 
الظفــــر ببارقة أمل جديدة مــــن أجل البقاء في 
دائــــرة الصراع القــــاري، بالعبــــور إلى الدور 
قبــــل النهائي لبطولــــة دوري أبطــــال أفريقيا 
لكــــرة القــــدم، بعدما انتزع فــــوزا ثمينا (0-1) 
على الــــوداد البيضاوي المغربــــي في الجولة 
الرابعة بالمجموعة الأولــــى لدور الثمانية في 
المســــابقة. وحقق الأهلي انتصــــاره الأول في 
مرحلــــة المجموعتين، ورفــــع رصيده إلى أربع 
نقــــاط، ولكنه ظل فــــي المركز الأخيــــر لتأخره 
بفارق المواجهات المباشــــرة مع آسيك ميموزا 
الإيفواري، صاحب المركز الثالث، والمتساوي 

معه بنفس الرصيد من النقاط.
في الطــــرف المقابل، تجمــــد رصيد الوداد 
عنــــد ســــبع نقــــاط، ولكنه ظــــل في صــــدارة 
المجموعة، بفارق المواجهات المباشــــرة أيضا 
أمام زيســــكو يونايتد الزامبي، صاحب المركز 
الثاني بنقاطه السبع. ويدين الأهلي بالفضل 
في تحقيق هذا الفوز إلى مدافعه رامي ربيعة 
الذي ســــجل هــــدف اللقــــاء الوحيــــد، ليلحق 
الفريق المصري، صاحب الرقم القياســــي في 
عــــدد مرات الفــــوز بالبطولة برصيــــد ثمانية 
ألقاب، الخســــارة الأولــــى للوداد فــــي ملعبه 
بالنســــخة الحالية للبطولة، علما بأن هذا هو 
الانتصار الأول للأهلــــي على الأندية المغربية 
بملعبها فــــي مرحلة المجموعتــــين بالبطولة، 
حســــب النظام الذي تم الأخذ به منذ نســــخة 
البطولــــة عــــام 1997 . ومازال الأهلــــي، الذي 
يحاول التعافي من أسوأ بداية له في تاريخه 
بمرحلــــة المجموعتــــين، بحاجــــة إلــــى الفوز 
في مباراتيــــه القادمتين أمام ضيفه زيســــكو 
ومضيفه آســــيك حتى يحجز بطاقــــة التأهل 

للمربع الذهبي.
وعبر مارتن يول مدرب الأهلي عن سعادته 
بعد الفوز، وقال ”لعبنا مباراة حاســــمة وكنا 
مطالبين بالفوز لإنعاش حظوظ التأهل، عرفنا 
كيف نســــتغل ظروف المباراة، ولعبنا بذكاء“. 

وأكد أنه درس جيدا الوداد واستعدّ له بشكل 
جيد، واعترف أن الفوز لم يكن ســــهلا. وتابع 
”كان باســــتطاعتنا تســــجيل أهــــداف أخــــرى 
لكننــــا لم ننجــــح، رغم أن الضغــــط زاد علينا 
بعد هدفنا“. وأضــــاف أن معرفته قبل المباراة 
بنتيجــــة زيســــكو الزامبي وآســــيك العاجي، 
والتي انتهت بالتعادل، زادت فريقه حماســــا.  
وختم قائــــلا ”الفوز أعادنا إلى المنافســــة من 
جديــــد، وهذا مــــا كنا نبحث عنــــه، لأن الأهلي 

فريق الألقاب، لذلك أنا راض عن النتيجة“.
وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي 
الأهلي، إنه تقرر صرف مكافأة إجادة للاعبي 
الفريــــق بعد نجاحهم في الفــــوز على الوداد. 
وكان عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي، 
رفض فكرة صــــرف مكافآت للاعبــــي الفريق. 
لكن يبدو أن المســــؤولين بالأهلــــي، عدلوا عن 
الأمــــر، وقرروا صــــرف مكافــــأة، حيث أضاف 
عبدالحفيظ ”المكافأة نتيجة المجهود والعرض 
القــــوي الــــذي قدمــــه اللاعبون، وبعــــد الفوز 
الثمين الذي جدد آمال الفريق في المنافسة من 

جديد على الصعود إلى المربع الذهبي“.

 مــــن ناحيته  قال الويلزي جون توشــــاك 
مدرب الوداد المغربي إن تراجع مســــتوى عدد 
كبير من اللاعبين كان الســــبب فــــي الهزيمة. 
ورغــــم الهزيمــــة حافظ الــــوداد علــــى صدارة 
المجموعة برصيد ســــبع نقاط. وقال توشــــاك 
”كنا نعلــــم أن المبــــاراة ســــتكون صعبة نظرا 
لوضــــع الفريــــق الزائــــر ورغم الفــــرص التي 
أتيحــــت لنا، فــــإن التســــرع وغيــــاب التركيز 
تســــببا في إهدارها، وفــــي مباريات مثل هذه 
عندمــــا تتاح لــــك مثل هذه الفــــرص لا ينبغي 
التفريــــط فيهــــا“. وأضــــاف ”مــــن الصعب أن 
تلعب أمام فريق متكامــــل من 11 لاعبا، بينما 
نحن كنــــا نلعب فعليــــا بخمســــة لاعبين إلى 
جانــــب الحــــارس، بســــبب تراجع مســــتوى 
خمســــة لاعبين، وكانوا يهــــدرون الكرات ولا 
يســــتطيعون اســــتخلاص الكرة من المنافس. 
لعبنا أمام فريق قــــوي ولديه خبرة كبيرة في 

هذه المباريات“.
وتابــــع ”مــــن المؤســــف أن تهتز شــــباكنا 
بهدف من ركلــــة ثابتة ورغــــم الهزيمة مازلنا 
في الصدارة، ومصيرنا للتأهل إلى الدور قبل 

النهائي لا يزال بأيدينا وعلينا تفادي الأخطاء 
التــــي وقعنا فيها فــــي المباراتــــين المقبلتين“. 
ويلعب الوداد مع آســــيك فــــي المغرب قبل أن 
يخــــرج لمواجهة زيســــكو في ختــــام مباريات 

المجموعة.
ولقد فاز الفتح الرباطي (3-1) على غريمه 
المحلي الكوكب المراكشــــي ويقترب من التأهل 
إلــــى الــــدور قبــــل النهائي فــــي كأس الاتحاد 
الأفريقي. ومنح محمد الناهيري التقدم للفتح 
بعد ســــبع دقائق من البداية بتســــديدة قوية 
قبــــل أن يضاعف مــــن تقدم فريقــــه عن طريق 
ركلــــة حرة بعد ذلك بدقيقتين. وأضاف المهدي 
الباســــل الهــــدف الثالث بتســــديدة من خارج 

منطقة الجزاء. 
وســــجل خالــــد الســــقاط الهــــدف الوحيد 
للكوكب مــــن ركلة حرة. ورفــــع الفتح رصيده 
إلى عشــــر نقاط في صدارة المجموعة الثانية 
متقدما بثلاث نقاط عن النجم الساحلي حامل 
اللقب. ويأتي الكوكب في المركز الثالث بســــت 
نقــــاط بينما يتذيل أهلــــي طرابلس المجموعة 

بلا رصيد.

ــــــه في إدراك  ــــــا الأهلي المصري، آمال أحي
نصــــــف نهائي دوري أبطــــــال أفريقيا، إثر 
ــــــوداد المغربي ضمن  الفــــــوز على نظيره ال
ــــــة الرابعــــــة بالمجموعة  منافســــــات المرحل

الأولى في دور المجموعات.

إصرار على العبور

البريطاني مو  العـــداء  ســـيحاول 
فرح، أن يصبح الرجل الثاني فقط 
الذي يجمـــع مجددا بين ســـباقي 

المسافات الطويلة

◄

«أنا ســـعيد بأنني وقعت لفريق كبير بحجم الترجي التونســـي، وأعد كل الجماهير بأنني لن أدخر 
أي جهد، وسأكون في مستوى ثقة هذا النادي الكبير}.

هشام بلقروي 
لاعب فريق الترجي التونسي الجديد

«سنعمل بما هو متاح أمامنا من إمكانيات ولن ندخر مجهوداتنا لتمثيل المدينة بالشكل اللائق 
وكل ما نتمناه هو أن نحظى بالدعم اللائق والكافي}.

حسن بنعبيشة 
مدرب نادي الكوكب المراكشي

◄ أكد الأورغوياني بابلو ريبيتو، 
مدرب فريق إندبنديينتي ديل بايي 
الإكوادوري، أنه توصل إلى اتفاق 

مبدئي مع ناد آخر، تجنب ذكر اسمه، 
رغم أن وسائل إعلام محلية، ترجح 
انتقاله لتدريب بني ياس الإماراتي.

◄ يدرس الفرنسي هيرفي رينارد، 
المدير الفني للمنتخب المغربي 

الأول لكرة القدم، توجيه الدعوة إلى 
العديد من اللاعبين الجدد لضمهم 
إلى قائمة المنتخب الذي سيواجه 
ساو تومي في سبتمبر المقبل، في 

ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 
2017 بالغابون.

◄ وصل التشيلي خوزيه سييرا 
باندو إلى جدة لتولي منصب المدير 

الفني لنادي اتحاد جدة السعودي 
لكرة القدم. وسيتولى باندو تدريبات 

اتحاد جدة خلال فترة وجيزة 
استعدادا للموسم الجديد.

◄ يدرس مدرب أولمبيك مارسيليا 
فرانك باسي، وجون فيليب المسؤول 

عن الصفقات الجديدة، بجدية ملف 
الجزائري ياسين بن زية، لاعب نادي 
ليل. ويرتبط بن زية (21 عاما) بعقد 

مع فريقه إلى يونيو 2019.

◄ نجح مجلس إدارة نادي الطلبة 
العراقي، في ضم شاكر محمود، أحد 

نجوم الكرة العراقية، إلى الجهاز 
الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدما 

أعلن أنه سيعمل مدربا مساعدا 
لأيوب اوديشو، المدير الفني.

◄ يشهد ملعب تشرين وسط 
العاصمة السورية، الجمعة، المباراة 

النهائية لكأس سوريا الـ48 بين 
الوحدة الدمشقي حامل اللقب وجاره 

الجيش الذي توج قبل أيام ببطولة 
الدوري المحلي.

◄ ضم نادي اتحاد جدة السعودي، أحمد 
العكايشـــي، مهاجم نادي النجم الساحلي 

التونسي، لمدة 4 سنوات. 
وأشـــار النـــادي إلى أن اللاعـــب، وقع 
علـــى عقـــود انتقالـــه، وغادر إلـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية، كي يخضع لكشـــف 
طبـــي، وللانخراط فـــي تدريبـــات الفريق. 

جدة  اتحـــاد  مبعوثـــو  وكان 
إلـــى  وصلـــوا  الســـعودي، 

مـــع  للتفـــاوض  تونـــس 
رضـــا  النجـــم  رئيـــس 

شـــرف الدين، وإتمام 
ونجحوا  الصفقـــة، 
رئيس  إقنـــاع  فـــي 
النادي، بالاستغناء 

عن اللاعب.

◄ جـــدد فريـــق دالاس مافريكـــس المنافس 
فـــي دوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين 
عقـــد نجمـــه الألمانـــي ديـــرك نوفيتســـكي. 
ويحاول مافريكس منذ عدة أســـابيع إقناع 
نوفيتســـكي بتجديد تعاقده، وبالفعل وقع 
اللاعب الألماني المخضرم على العقد الجديد. 
ولـــم يكشـــف مافريكس عن مـــدة العقد 
الجديد ولكن وســـائل الإعلام أشـــارت إلى 
أنه يمتد لعامين. 
وقضى نوفيتسكي 18 
عاما في صفوف دالاس، 
ليصبح اللاعب الأكثر 
استمرارا مع فريق 
واحد في تاريخ 
دوري كرة السلة 
الأميركي 
للمحترفين.

◄ تابعـــت النجمـــة الأميركيـــة المخضرمة 
فينوس وليامس (36 عاما) عروضها القوية 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة وحققت فوزا ســـهلا 
وسريعا على التشـــيكية باربورا زاهلافوفا 
ســـتريكوفا، لتبلغ الدور ثمـــن النهائي من 
دورة مونتريـــال الكنديـــة الدوليـــة في كرة 

المضرب. 
وكانت فينوس بلغت المباراة 
ســـتانفورد  لـــدورة  النهائيـــة 

الأميركية الأســـبوع الماضي 
وقدمت عروضا لافتة فيها. 
وقالت فينوس بعد فوزها 
علـــى  معتـــادة  ”لســـت 
متتالية  دورات  خوض 
لكني أدرك بأنه يتعين 
علي القيـــام بذلك إذا 

ما أردت الذهاب إلى 
الأعلى“.

جون توشاك:
لعبنا أمام فريق قوي 

ولديه خبرة كبيرة في هذه 
المباريات

متفرقات

ســـعودية، كي يخضع لكشـــف
نخراط فـــي تدريبـــات الفريق.

جدة  اتحـــاد  ـــو 
إلـــى وصلـــوا 
مـــع  فـــاوض 
رضـــا جـــم 
ن، وإتمام 
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بلغت المباراة 
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

يونايتد يحسم صفقة بوغبا
[ ريال مدريد يحدد البديل لنجم يوفنتوس

} مانشســتر (إنكلترا) - كشـــفت صحيفة ”ذا 
صن“ البريطانية أن نادي مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي تمكـــن من إتمام صفقـــة ضم لاعب 
الوسط الفرنســـي بول بوغبا مقابل 93 مليون 
جنيه إسترليني (109.5 ملايين يورو). وأشارت 
الصحيفـــة إلى أن وكيل بوغبـــا، مينو رايولا، 
حصل على عمولة عن هـــذه الصفقة بلغت 20 

مليون جنيه إسترليني (23.8 مليون يورو). 
وأكدت صحف إيطالية أيضا انتقال بوغبا 
من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشســـتر، حيث 
ذكرت صحيفة ”توتوسبورت“، أن المدير العام 
لنادي الســـيدة العجوز جوزيبي ماروتا، عقد 
اجتماعا مع وكيل بوغبا للحديث عن تفاصيل 
الصفقـــة. وأضافـــت، أن اللاعـــب الفرنســـي 
سيوقع على عقد مع ”الشياطين الحمر“، يمتد 
لخمســـة أعوام وســـيتقاضى راتبا قـــدره 20 
مليون يورو في الموسم. ويأتي ذلك في الوقت 
الذي أشـــارت فيه ”إســـبن“ إلى أن ريال مدريد 
الأســـباني، يواصل اتصالاته مـــع يوفنتوس 

للحصول على خدمات بوغبا.
وعبر بول ســـكولز، لاعب خط وسط نادي 
مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي ســـابقا، عن 
غضبـــه الكبيـــر من الشـــائعات التـــي ظهرت 
مؤخرا عن القيمة التي سينتقل بها بول بوغبا 
لاعب يوفنتوس الإيطالي إلى الشياطين الحمر 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
ونشـــرت صحيفة ”دايلي ميل“ البريطانية 
تصريحات لللاعب الدولي الإنكليزي الســـابق 
بول ســـكولز والتي أشـــار فيها إلى أن بوغبا 
لاعـــب جيد وهو يعرف ذلك منـــذ أن لعب معه 
لبعض الوقت في اليونايتد، لكنه لا يســـتحق 
قيمة الـ86 مليون جنيه إسترليني المعُلن عنها 
في جميـــع وســـائل الإعلام. وافتتح ســـكولز 
تصريحاتـــه عن بوغبا قائلا ”أنا فقط لا أعتقد 
أنه يســـتحق الـ86 مليون جنيهإ. من أجل هذه 
المقدار من المال، أنت بحاجة إلى لاعب يســـجل 
50 هدفا في الموســـم الواحد مثل كريســـتيانو 

رونالدو أو ليونيل ميسي“. 
وغـــادر لاعـــب يوفنتـــوس أولـــد ترافورد 
عـــام 2012، وهو لا يزال في التاســـعة عشـــرة 
مقابـــل مبلـــغ لا يتجاوز 800 ألف إســـترليني. 
وقال مورينو ”لن أســـتخف بعقولكم وأحاول 
إقناعكم بأننا لا نسعى إلى ضم لاعب بعينه“.

وضـــم المدير الفني البرتغالي ثلاثة لاعبين 
إلى صفـــوف اليونايتد في موســـم الانتقالات 
الحالـــي، هم المدافع إيريـــك بايلي من فياريال 
الأسباني، ولاعب الوســـط هنريك مخيتاريان 
مـــن بروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي، والمهاجم 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش مـــن باريـــس ســـان 
جرمان. ولدى ســـؤاله عن ضـــم بوغبا، صرح 
المدير الفني لمانشســـتر يونايتـــد ”كانت لدينا 
أربعة أهداف، حققنا منها ثلاثة ويتبقى واحد 
فقـــط ونحن في الطريق للحصول عليه“. وأكد 
أن النـــادي ركـــز علـــى أربعة لاعبـــين مميزين 
لتعزيز أداء الفريق وتوفير خيارات أكثر، وفقا 

لطريقة إدارته للفريق.
وأشـــار مورينيو إلى أن الجميع كان يركز 
على بوغبا، لكنه رغم ذلك لم يســـتبعد فرضية 
أن يكون بوغبا هو اللاعب الرابع الذي ينتظر 
انضمامـــه إلـــى اليونياتـــد لأن مـــان يونايتد 
يقف على الخـــط لضم لاعبين مميزين دون أي 
اعتبارات أخرى. وحصل مانشســـتر يونايتد 
علـــى لقب الـــدوري الإنكليـــزي 13 مرة، علاوة 
على الفوز بكأس الاتحـــاد خمس مرات ولقب 
بطل دوري أبطال أوروبا مرتين في 26 ســـنة. 
ودعا مورينو مشجعي الفريق حول العالم إلى 
نســـيان الســـنوات الثلاث الماضية التي صام 

فيها فريقهم عن البطولات. 
وأكـــد أنه لا بد لجمهور المشـــجعين، الذين 
يريـــدون أن يحقق اليونايتـــد انتصارات بلا 
توقف، أن يدركوا أن المعطيات الحالية للواقع 
قـــد تغيرت، وأنه مـــن الـــذكاء أن يتفهموا أن 
الوقـــت الراهن مختلف عن الماضي، وأن هناك 
حقائـــق تغيرت مع مـــرور الســـنوات تفرض 

نفسها على الواقع الحالي.
ومن ناحية أخرى أكـــدت تقارير إخبارية، 
يجهـــز  الأســـباني،  مدريـــد  ريـــال  نـــادي  أن 
عرضـــا للحصـــول علـــى خدمـــات الفرنســـي 
موســـى سيســـوكو، لاعب وســـط نيوكاســـل 
يونايتـــد الإنكليزي، بعد فشـــله في ضم نجم 
يوفنتوس الإيطالي، بـــول بوغبا، الذي انتقل 
إلى مانشســـتر يونايتد. وذكـــرت صحيفة ”ذا 
البريطانيـــة، أن اللاعـــب صاحب  تليغـــراف“ 
الأصـــول الماليـــة، والـــذي تألق مـــع صفوف 
منتخب بـــلاده في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، 
مطلوب في ريال مدريد خلال موسم الانتقالات 
الصيفية الحالـــي، خاصة في حال تأكد رحيل 

بوغبا لـ“الشياطين الحمر“.
وأكـــدت الصحيفـــة أن مـــدرب نيوكاســـل 
الأســـباني رافاييل بينيتيز، الذي درب الريال 
في الموســـم الماضي، يعلم برغبة النادي الملكي 
فـــي التعاقـــد مع سيســـوكو، مشـــيرة إلى أن 
النادي الإنكليزي لـــن يقبل بأقل من 35 مليون 

يورو للتنازل عن لاعبه الفرنسي صاحب الـ26 
ربيعا. وأضافت الصحيفـــة، أن الريال يبحث 
أيضا عن إمكانية ضم الإيطالي ماركو فيراتي 

(23 عامـــا) من صفوف باريس ســـان جرمان. 
ويبدو أن إبرام صفقة فيراتي ســـيكون شـــبه 
مستحيل على الريال، حيث أن المدرب الجديد 

للفريق الأسباني أوناي إيمري، يبحث عن لقب 
دوري الأبطال الأوروبي ولن يستغني عن أحد 

من نجوم الفريق.

وصلت صفقة انتقال النجم الفرنســــــي بول بوغبا إلى نهايتها، بعد توقيع لاعب يوفنتوس 
الإيطالي السابق لفائدة مانشستر يونايتد الإنكليزي ودخوله نادي مسرح الأحلام، حيث 

تشير التقارير إلى أن الصفقة تعتبر الأغلى في تاريخ النادي الإنكليزي.

◄ قال الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربول الإنكليزي، إنه استبعد 

المدافع مامادو ساكو من معسكر 
الفريق التدريبي بالولايات المتحدة، 

لعدم احترامه للقواعد والنظام.

◄ اعترف كارلوس تيفيز قائد نادي 
بوكا جونيورز الأرجنتيني، أنه فكر 
في اعتزال كرة القدم، بعد الخروج 

المؤلم لفريقه من نصف نهائي بطولة 
كأس ليبيرتادوريس أمام فريق 

إندبيندينتي الإكوادوري.

◄ حصل نادي بنفيكا بطل الدوري 

البرتغالي في السنوات الثلاث 
الأخيرة على خدمات لاعب الوسط 

البرازيلي دانيلو باربوزا على سبيل 
الإعارة من نادي سبورتينغ براغا، 
ويملك بنفيكا خيار شراء اللاعب 

مقابل 15 مليون يورو.

◄ توج فريق أتلتيكو ناسيونال 
الكولومبي لكرة القدم بلقب كأس 

أميركا الجنوبية للأندية (كوبا 
ليبرتادوريس) للمرة الثانية في 

تاريخه بعد فوزه 1-0 على إندبندينتي 
دل فال الإكوادوري.

◄ أكد توماس باخ، رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية، أن القرية الأولمبية 
في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 

ستكون جاهزة تماما وبشكل رائع، 
الجمعة، رغم وجود تحديات قائمة 

حتى الآن في هذا الصدد.

◄ يبدو الألماني نيكو روزبرغ سائق 
مرسيدس بحاجة إلى الفوز على 

أرضه لاستعادة صدارة بطولة العالم 
للفورمولا -1، على حلبة هوكنهايم 

ضمن المرحلة الثانية عشرة.

باختصار

رياضة
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درب صحيح

«الآن ســـنحظى بأسبوع في أســـتراليا، وســـنخوض مباراتين بعد مرحلة صعبة من الإعداد، 

وسنبحث عن المنافسة لتحسين الجانب البدني بعد معسكرنا في سان رافائيل».

  دييغو غودين 
مدافع فريق أتلتيكو مدريد الأسباني

«مؤهلاتنـــا لا تمكننا من منافســـة الأندية التـــي تملك مبالغ مالية كبيـــرة، ويجب أن نتحلى 

بالحذر ونختار بعناية، وهذا يعني أننا يمكن أن نرتكب أخطاء كبيرة في سوق الانتقالات».

إيفان غازيديس 
الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال الإنكليزي

} بوينــس آيــرس - قال اللاعـــب الأرجنتيني 
الســـابق خوان رامـــون ريكلمـــي إن كارلوس 
بيانيتشي هو الأجدر بتولي المسؤولية الفنية 
لمنتخـــب الأرجنتين، بيد أنه اعتبر أن ســـؤال 
ليونيل ميســـي عن هوية المـــدرب الذي يرغب 

فيه أمر حتمي. 
وردا على سؤال عما إذا ما كان بيانيتشي 
يصلح لخلافة جيراردو مارتينو، المدير الفني 
الســـابق للمنتخب الأرجنتينـــي، قال ريكلمي 
”كان يجـــب أن يقود المنتخب فـــي وقت ما، لن 
يتمكن أحد مـــن الفوز بأربعة ألقـــاب لبطولة 

كأس ليبيرتادوريس مثلما فعل هو“.
وأشارت وســـائل إعلام أرجنتينية إلى أن 
بيانيتشي يرغب في قيادة منتخب ”التانغو“، 
ولكنهـــا لم تؤكـــد أن اللاعب الدولي الســـابق 
تلقى أي اتصال من جانب الاتحاد الأرجنتيني 
لكرة القدم، الذي واجه في الســـاعات الأخيرة 
رفض مارســـيلو بيلســـا تولـــي منصب المدير 

الفني للمنتخب. 
وأعرب ريكلمي، عـــن رغبته في أن يصبح 
بيانيتشـــي، المدرب الأكثـــر تحقيقا للنجاحات 
فـــي الكـــرة الأرجنتينية، مديـــرا فنيا لمنتخب 
بـــلاده. وأوضـــح ريكلمـــي، أســـطورة نـــادي 
بوكا جونيورز واللاعب الســـابق لبرشـــلونة 
الأســـباني، أنه علـــى اللجنة المعيّنـــة من قبل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لإدارة شؤون 
الاتحاد الأرجنتيني للعبة، التشاور مع ميسي 

حول هوية المدير الفني الجديد للمنتخب.

وأضـــاف ريكلمـــي، قائلا ”لدينـــا اللاعب 
الأفضل فـــي العالـــم، أرى أن يســـافر أحدهم 
لسؤاله عن رأيه في هذا الأمر، لا أرى غضاضة 
في أن يذهبوا لســـؤال ميسي عن المدرب الذي 
يعتقد أنه الأفضل وأحيانا عن هوية اللاعبين 
الذيـــن يرغب في تواجدهم أيضا، كلما شـــعر 
براحة أكبر ســـيخرج أفضل ما لديه وسيلعب 

الفريق بشكل أفضل“.

وكان ميســـي قد أعلن عـــن اعتزاله اللعب 
الدولـــي، بعد خســـارته لنهائـــي بطولة كوبا 
أميـــركا (المئوية) مـــع المنتخـــب الأرجنتيني، 
وهي البطولة التي شهدت خسارة هذا الفريق 
للمـــرة الثالثة في مباراة نهائية خلال العامين 
الأخيريـــن، حيث أنه خســـر في وقت ســـابق 
نهائـــي مونديال البرازيل 2014 ثم نهائي كوبا 

أميركا 2015 في تشيلي.

واختتم ريكلمي حديثه قائلا ”لماذا ننتقده؟، 
هذا أمر غريب، لماذا نتفق على أنه الأفضل في 
العالم؟، أتمنى أن يتمكن الجميع في الأرجنتين 
من إقناعه بالعودة للدفاع عن قميص منتخب 
بلادنا، يجب أن يشـــعر بالسعادة، هو الوحيد 

القادر على تحقيق الفوز لنا“.
مـــن ناحية أخرى أعلن ميغيل فيغويريدو، 
عضو اتحاد باراغواي لكرة القدم، أن الاتحاد 
ســـيكثف من مجهوداته من أجـــل التعاقد مع 
المدرب الكولومبـــي رينالدو رويدا لكي يتولى 

المسؤولية الفنية لمنتخب البلاد الأول. 
واعترف فيغويريدو، عضو اللجنة المشرفة 
علـــى المنتخبات داخل اتحـــاد باراغواي لكرة 
القـــدم، بأن هناك رغبة فـــي التعاقد مع المدرب 
الكولومبـــي، نافيا فـــي الوقت نفســـه وجود 

اتفاق نهائي في هذا الشأن.
ويذكـــر أن منصـــب المدير الفنـــي لمنتخب 
باراغواي أصبح شاغرا منذ 12 يونيو الماضي، 
عقب اســـتقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز 
بعد خروج الفريق مباشرة من دور المجموعات 

لبطولة كوبا أميركا.
ويعتبـــر رويـــدا، الـــذي يعمل فـــي الوقت 
ناســـيونال  لنـــادي  فنيـــا  مديـــرا  الحالـــي 
الكولومبي، المرشح الأول لتولي المهمة الفنية 
لباراغواي، التي تســـتعد لاستكمال مشوارها 
في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة 
كأس العالم 2018 بروســـيا بمواجهة منتخبي 

تشيلي وأوروغواي في سبتمبر المقبل.  حماس وشجاعة

ريكلمي: بيانيتشي هو الأجدر بتدريب الأرجنتين

} لندن - أوضح غاري كاهيل مدافع تشيلسي 
أنـــه جاهز للقتـــال من أجل دخول حســـابات 
ســـام ألاردايس المدرب الجديد لمنتخب إنكلترا 
والاحتفاظ بمكانـــه. وكان كاهيل، الذي خاض 
47 مباراة مع إنكلترا، من العناصر الأساســـية 
تحت قيادة المدرب الســـابق روي هودجسون 
وكان ضمن التشـــكيلة التـــي تعرضت لخروج 

محبط من دور 16 ببطولة أوروبا 2016.
وقـــال كاهيل ”أتطلع إلـــى مواصلة البقاء 
في الفريق والحفاظ على مكاني. أنا متحمس 

للعمل تحت قيادة ســـام. وأتطلع إلى اكتساب 
ثقته منذ بداية الموسم“. وأضاف ”سيكون من 
المثير اللعب تحت قيادتـــه. الأمر يتوقف علي 
باللعب بشـــكل قوي وبـــذل أقصى جهد ممكن 

حتى أبقى في التشكيلة“. 
ويشـــتهر ألاردايس بأسلوب لعبه المباشر 
جدا وهو ما دعا جوزيـــه مورينيو عندما كان 
مدربا لتشيلســـي إلى وصفه بأنـــه يقدم ”كرة 
بعـــد مواجهة  قدم من القرن التاســـع عشـــر“ 

بينهما منذ عامين.

كاهيل جاهز لدخول حسابات ألاردايس

} ميونيــخ - كال الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، 
المديـــر الفنـــي لفريق بايـــرن ميونيـــخ حامل 
لقب الـــدوري الألماني، المديـــح للمدافع هولغر 
بادشتوبر الذي شارك في المباراة الودية أمام 
ميـــلان الإيطالي فـــي أميركا بعـــد تعافيه من 

الإصابة. 
وخضع بادشـــتوبر لعمليـــة جراحية إثر 
إصابته بكسر في الكاحل خلال التدريبات في 
فبرايـــر الماضي وظل يعاني مـــن رابع إصابة 
خطيرة منذ ديســـمبر 2012. ولكن بادشـــتوبر 

ســـرعان ما تدارك الأمر وأثبـــت جدارته خلال 
المبـــاراة التـــي خســـرها الفريق أمـــام ميلان 
3-5 بـــركلات الجـــزاء الترجيحيـــة بعـــد أن 
انتهت المباراة بتعادل الفريقين 3-3. وشـــارك 
بادشـــتوبر منـــذ البداية وظهر بشـــكل رائع، 
باســـتثناء الخطأ الذي ارتكبه وقاد به ميلان 
لتســـجيل هدفه الأول. وقال أنشـــيلوتي ”كنا 
نخطط لإشـــراكه 30 دقيقة فقط، كان ذلك جيدا 
بالنسبة إليه بعد فترة غياب طويلة، لكنه ظهر 

بشكل جيد“.

أنشيلوتي يمتدح بادشتوبر

مورينيـــو قـــال إن النـــادي ركـــز على 

أربعـــة لاعبـــين مميزيـــن لتعزيز أداء 

الفريق وتوفير خيـــارات أكثر، وفقا 

لطريقة اللعب

◄
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} أعـــرف رجـــلا ريفيا اســـمه حســـن. فقير 
وبســـيط، يعيش مما قسم الله له من الرزق. 
أصابته فـــي بداية التســـعينات مـــن القرن 
الماضي لوثـــة الكومبيوترات. فصار يتحدث 
عنها طيلـــة الوقت، وكأنه منـــدوب مبيعات 
لمايكروســـوفت. ولأن ظروف الطبقة العاملة 
في العالم العربي، كانت عسيرة، فقد اضطر 
حســـن إلى ســـحب قرض على مرتّبه لشراء 
جهـــاز كمبيوتر ثقيل، مع شاشـــته ومعداته 
المعروفـــة. أقام حســـن احتفالا فـــي بيته من 
أجل هذا الجهـــاز، وأخذ يزيّنه ويلصق على 
شاشـــته خرزة زرقاء وملصقات مثل ”تبارك 
الرحمـــن“. وكنت حـــين أزوره، يعرض عليّ 
كيف يعـــرض الصور، وتـــكاد زوجته تزغرد 
حـــين تنفتح نافـــذة من نوافـــذ الويندوز، أو 
حـــين يطنّ صوت يعلـــم صاحبنا بأن إيميلا 

قد وصل إلى علبة البريد.
وبســـبب شـــح المعرفة، صار حسن أحد 
البارزيـــن فـــي جمعيـــات تقنية فـــي مجال 
المعلوماتية، وأخذ يستعمل الكمبيوترات في 
مراكز الأبحاث، وينتج أفكارا أثّر من خلالها 
على كثيرين في مجالات التاريخ والسياســـة 

والأدب.
واليوم انفلت عقال العالم، لا ســـيما حين 
أعلن أحد أذكى العقول البشرية، بيل غيتس 
الشهر الماضي أن شـــركته الكبرى قد اتفقت 
مع منظمة هيفر إنترناشيونال للتنمية على 
تقديم مئة ألف دجاجـــة إلى عائلات أفريقية 

في وضع معيشي صعب.
ويرى غيتـــس أن تربية الدواجن، أفضل 
من أن يقتني الإنسان جهاز كمبيوتر تنتجه 
شـــركته. وقد كتب على موقعـــه الخاص إنه 
”مـــن البديهي بالنســـبة إلي أن أي شـــخص 
يعيش في الفقر المدقع سيحســـن وضعه إن 

اقتنى بعض الدجاج“.
ولـــم يكتـــف المليارديـــر الأميركـــي بهذا 
فقـــط، بل أخذ يفصّل في مشـــروعه شـــارحا 
أن عائدات ومردود هذا المشـــروع، أفضل من 
أي حلول أخرى، لأن تربية الدجاج ”لا تكلف 
كثيرا، فهو يتكاثر بســـرعة، ويساهم بيضه 

ولحمه في توفير تغذية مفيدة للعائلة“.
قلنا لعله اقترح هذا وسكت، لكنه واصل 
الترويـــج لفكرتـــه بالقول ”بمـــا أن الدجاج 
صغيـــر الحجـــم ويبقى عـــادة قـــرب المنزل، 
ينظر إليه في الكثير من المجتمعات على أنه 
حيوان مرتبط بالنســـاء، مقارنة مع المواشي 
الكبيرة الأخـــرى مثل الأبقـــار والماعز، لذلك 
فالنســـاء اللواتي يبعن الدجاج، يســـتثمرن 

العائدات في أسرهن“.
غيتـــس لا يمـــل ولا يـــكل مـــن محاولته 
لإقناعنـــا بالأمر، يقول ”فليبدأ المربي الجديد 
بخمس دجاجات بياضات، وعقب ثلاثة أشهر 
يمكن أن يصبح لديه أربعون فرخا. وبنهاية 
المطاف بســـعر 5 دولارات لـــكل دجاجة، وهو 
متوسط الثمن في غرب أفريقيا، يمكن كسب 

أكثر من ألف دولار في العام“.
كان حســـن يربي الدجاج فـــي قنٍّ صغير 
بحديقـــة منزله في ضواحـــي المدينة، ولكني 
متأكد من أنه لم يكتـــف بالقرض البنكي في 
تلـــك الســـنوات، وأنه وبعد أن اندفع ســـيل 
التقنية الأميركية، قام ببيع دجاجاته، ليكمل 
ثمن أجهزة الأجيال الأولى من كمبيوتر بيل 
غيتـــس. والآن وبعد مـــرور ثلاثة عقود على 
تضخم هذا الابتكار، سيبيع حسن ذاته الذي 
أصبح جدا اليوم، كل منتجات مايكروسوفت، 
ليشـــتري بها قنّا للدجـــاج ويضعه في بيته 
الذي لم يعد موجودا في بلاده التي ضيعتها 

حروب العولمة الأميركية.

من القن إلى القن
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} ســبيطلة (تونــس) – ”النجمـــة“ هو عنوان 
العـــرض المســـرحي الـــذي اختـــاره المخرج 
التونســـي وليد الخضراوي خلال مشـــاركته 
في مهرجان العبادلة الدولي بمدينة ســـبيطلة 
التابعـــة لمحافظـــة القصريـــن (وســـط غرب) 

تونس في دورته الـ36.
ويجســـد العـــرض الذي أقيم فـــي الموقع 
الأثري الروماني بســـبيطلة، العرس التقليدي 
بالمناطق الداخلية (الريفية) في تونس، وهو 
ما يؤكده الخضراوي الذي ســـعى إلى إحياء 
تراث المنطقـــة الفني والثقافي في قالب قصة 

تحكيها اللوحات التي أثثت العرض.
و“النجمة“ تطلق عادة في اللهجة المحلية 
على ســـهرات العرس التقليدي فـــي المناطق 
الغربيـــة من تونـــس، ويـــردد الأهالـــي كلمة 
”شَعلوا (أضيئوا) النجمة“ والتي تعني بداية 
الأفـــراح والســـهرات ويصبح منـــزل العرس 

مقصدا للجيران والأهالي.
وقال الخضراوي، مخرج العرض ومنتجه، 
”قديمـــا كان الأهالـــي يعتمدون أساســـا على 
إشـــعال النيران بشكل كثيف للإضاءة وإعلان 
بدايـــة ليلة العرس أو النجمـــة والتي تتوالى 
لســـبعة أيـــام وتتمثل في ســـهرات يتـــم فيها 
ترديد الأغاني وإلقاء الشعر وأداء الرقصات“.
وأضـــاف أن ”عـــرض النجمـــة هـــو رؤية 
فنّيـــة تمت فيها مســـرَحة العُـــرس التقليدي. 
لقـــد تداخلت فيـــه الفنـــون في تناســـق فني 
يخـــدم بعضه البعض وهو غـــوص في الروح 
القصرينية (نســـبة إلى ولايـــة القصرين) من 
خلال استحضار مشاهد من التراث والعادات 

التي كادت تندثر“.
ويبدأ العرض من خلال إضاءة المصابيح 
كما هو الشأن في العرس العادي الذي ينطلق 
بالصلاة علـــى النبي محمد خاتم المرســـلين 

ومدحه. وفـــي الأعراس التقليدية التونســـية 
يصاحب العريس (يتخذ لقب سلطان) البعض 
من رفاقه ومن الرجال (يسمون الجنادة محليا 
يعنـــي الجنود ويكـــون منهم مـــن يتخذ لقب 
وزيـــر) مع بداية الســـهرة ويـــرددون الصلاة 
على النبي محمـــد وتلاوة البعض من قصيدة 
البردة، ليبدأ بعدها الاحتفال من خلال الأغاني 

والرقص والموسيقى والشعر.
وســـعى الخضـــراوي إلى تجســـيد رؤيته 
مـــن خـــلال درامـــا مســـتوحاة مـــن التاريخ 
واعتماد شـــكل من أشـــكال الرواية بشخصية 
الراوي الذي يروي قصـــة حبيبين تغلبا على 
الصعوبات التي اعترضـــت حبهما وانتصرا 

على كل العوائق.
العرض الذي شارك فيه أكثر من 45 عنصرا 
مـــن عازفيـــن وراقصيـــن ومغنيـــن وممثلين، 
قدموا لوحات تراثية تخللتها قصائد شـــعبية 
مصحوبـــة بـــآلات موســـيقية تقليديـــة مثـــل 
القصبـــة (الناي) والطبل والزكـــرة (آلات نفخ 
تقليدية تونســـية)، إضافة إلى حضور الإيقاع 

والدفوف.
وتزينت خشـــبة مســـرح مهرجان العبادلة 
الدولـــي الـــذي تســـتمر فعالياتـــه حتـــى 10 
أغسطس المقبل، بالخيمة واللباس التقليدي 
المتمثـــل فـــي ”الجبـــة“ للرجـــال و“الحُولي“ 
و“السّفســـاري“ للنســـاء، وهـــو مـــا اعتبـــره 
الخضراوي، إبرازا للمخزون التراثي لمنطقة 

القصرين.
و“السّفســـاري“ لبـــاس تقليـــدي نســـائي 
يحـــاك من الحرير أو القطـــن، وهي عبارة عن 
قطعة كبيـــرة من القماش الأبيض تغطي كامل 
الجســـد، وظهر في القرن 16 ولكن اســـتعماله 

تراجع حاليا مع تطور لباس المرأة.
 أمـــا ”الحُولي“ فهو عبارة عن قطعة قماش 

مســـتطيلة كبيـــرة يخاط من الحريـــر ويتميز 
بتعدد ألوانه وتقوم المرأة بلفه حول جسدها 

كالحزام.
وتبرر خصوصية العرض حضوره الشديد 
في العديد مـــن المهرجانات المحلية، إذ يؤكد 
الخضراوي أنه ســـيكون في الأشـــهر المقبلة 
ممثلا لتونس في مهرجانات بفرنســـا وتركيا 
ودول عربية أخرى، دون ذكر تلك المهرجانات.

وساهمت الأعمال الإرهابية التي شهدتها 
تونس منـــذ نهايـــة 2012 والتـــي كانت جبال 
وســـمامة  (الشـــعانبي  القصريـــن  محافظـــة 
والسلوم) مسرحا لها، في رسم صورة سلبية 
عن المنطقة عمومـــا، ويعتقد الخضراوي أنه 
بهذا العرض يرســـم صـــورة مختلفـــة وأكثر 

إشراقا.
وقال مخرج عرض ”النجمة“ ”لقد عدنا إلى 
المخزون الثقافـــي لمدينة القصرين من خلال 
استحضار الأغاني والموسيقى وقدمناها في 
قالب مســـرحي راقص، وهي صـــورة مغايرة 

نؤكـــد من خلالهـــا غنـــى المخـــزون الثقافي 
للبلاد“.

(ليلـــة العرس)  وقديمـــا كانـــت ”النجمة“ 
تختتم بأمنيـــات دوام الفرح لأصحابه بترديد 
أغنيـــة مطلعهـــا ”دام الفـــرح لماليـــه“، فيما 
تنتهي ”نجمة“ الخضراوي بتتويج قصة حب 

بالزواج.
ويذكر أن الرومان أسســـوا مدينة سبيطلة 
التي كانت تســـمى ”ســـفيطلة“ فـــي منتصف 
القـــرن الأول، أثنـــاء فتـــرة حكـــم الفلافيـــان. 
دت المدينة على حافة واد بالقرب من نبع  وشُيِّ
ماء، كما يعتبر المؤرخ الفرنســـي نوال ديفال، 
الذي اهتم بالموقع الأثري لســـبيطلة في أحد 
مقالاتـــه، بأنها ”أحد المواقع الســـتة المميزة 
والأكثـــر زيارة فـــي تونس“. ويذكـــر ديفال أن 
المدينة شهدت ازدهارا يمتد إلى حدود القرن 
السابع الميلادي، ومثلت نقطة وصل بين مدن 
الوسط والجنوب في العهد الروماني، ومركزا 

لازدهار زراعة الزيتون.

«النجمة} تحول عرسا تقليديا تونسيا لمسرحية في سبيطلة
مع مرور الزمن شــــــهدت تونس تراجعا في بعض التقاليد وتغيّرا لعادات كانت مشــــــهورة 
بها، غير أن المخرج والمنتج التونسي وليد الخضراوي أبى أن يستسلم وقرر الثورة على 
الحداثة والانتصار للتراث التونسي عبر عمل فني مميز جسّد من خلاله العرس التقليدي 

بالمناطق الريفية لبلاده.

رقصة انتصار الحب

} بيــروت – أطلقت جمعية لبنانية، الأربعاء، 
فعاليـــة ”أطول ســـجادة حمراء فـــي العالم“، 
بمنطقة الزيتونة وسط بيروت، إيذانا بافتتاح 
في دورته الخامســـة لتكريم  مهرجان ”بياف“ 
عدد مـــن المبدعين من لبنـــان والعالم، والذي 

انطلق الخميس.
وتحول حدث إطلاق فعالية ”أطول سجادة 
حمراء فـــي العالم“، إلى مادة للســـخرية على 
مواقع التواصـــل الاجتماعـــي، بعدما ظهرت 
السجادة قبل تدشـــين حفل الإطلاق بساعات 

ملقاة وممزقة في شوارع العاصمة بيروت.
وقالت جمعية ”معا لغد أفضل“، وهي غير 
ربحية ترأســـها إيناس أبوعياش، العضو في 
”لجنـــة مهرجانات بيـــروت الدوليـــة للتكريم“ 
(بيـــاف)، فـــي دعوتها لحضور حفل تدشـــين 
السجادة ”لنمشي سويا إلى بيروت الخضراء 

على أطول سجادة حمراء في العالم“.
وهدفـــت الجمعية من خـــلال هذه الفعالية 
إلى إعـــادة لفت الانتباه إلـــى بيروت كواجهة 
ســـياحية وإطلاق مجموعة من النشاطات بعد 
أزمـــة النفايات التي عصفـــت بالبلاد مؤخرا، 

على حد قولها في إعلانها عن الفعالية.
ويبلـــغ طول الســـجادة التي تـــم إطلاقها 
في بيروت 5.5 كلم، وهي ســـتدخل موســـوعة 

غينيس في فئتها، بحسب المنظمين.

أطول سجادة حمراء

في العالم ممزقة في بيروت

رقصات صينية وأفريقية تعيد الحياة لشارع المعز بالقاهرة
} القاهرة – تسود أجواء احتفالية في منطقة 
القاهـــرة في الوقت الذي تجمـــع فيه فنانون 
صينيون وأفارقة معا في العاصمة المصرية. 
ويقام الاحتفـــال بالمهرجان الأفروصيني في 
شارع المعز التاريخي الذي يشتهر بمساجده 
القديمـــة والعمارة التي تعـــود إلى العصور 

الوسطى.
وارتدى مـــؤدون من الســـودان وإريتريا 
والكاميرون الملابـــس التقليدية للترفيه عن 

الحشود.
وتنظم هـــذا الحدث وزارة الســـياحة في 
إطار مبـــادرة لإظهـــار التعايش بيـــن الدول 

الأفريقية ولتقديم الثقافة الصينية للقارة.
الموســـيقى  ســـماع  إلـــى  وبالإضافـــة 
التقليديـــة يمكن للزوار تـــذوق المأكولات من 

مختلف البلدان.
وقالت ســـهير عبدالقادر، إحدى منظمات 
الاحتفاليـــة، إن ”14 فرقـــة أتت من الســـودان 
وإريتريـــا والكاميـــرون والمغـــرب والجزائر 

وغيرها لتشارك في المهرجان“.
وقال الكثير من المشـــاركين إنهم يريدون 
إظهـــار أن هناك وئاما بين الـــدول الأفريقية، 

ومن بين هؤلاء الفنانة السودانية ماجدة.
وتشـــتهر الصين برقصات الأسد والتنين 
لكـــن أحـــد المؤدين عـــرض رقصـــة تقليدية 
مختلفة الثلاثاء تجمع بيـــن التوازن والقوة 
فيما أثار الكثير من الدهشة لدى المتفرجين. 
واســـتمر المهرجـــان ســـبعة أيـــام وتضمن 
عروض أفلام، فضلا عن فرصة لشراء التحف 

المصنوعة يدويا من مختلف البلدان.

} لنــدن – شـــجع أحد المهتميـــن بالحمير في 
لندن الناس على اســـتخدام التكنولوجيا لفهم 

خلجاتها وحركاتها.
ويدرس مارك إنيســـون، صاحب مشـــروع 
”ريـــل دونكيـــز“ بمنطقـــة ديوزبـــري في غرب 
يوركشـــاير، الحيوانات منـــذ أكثر من 20 عاما 

ويقول إنها ”كائنات مفعمة بالمشاعر“.
وانضمـــت مجموعـــة ”مرليـــن إيفنتـــس“ 
للترفيـــه إلـــى ”ريل دونكيز“ فـــي تقديم خدمة 
تجول ”من نـــوع مختلف“ بالحمير في منطقة 
جوبيلـــي جاردنـــز فـــي لنـــدن، حيث تســـمح 
تكنولوجيـــا جديدة للأطفال بســـماع أصوات 
الحيوانـــات مترجمـــة في جمل كاملـــة باللغة 

الإنكليزية. 
وقال إنيسون عن حماره ”كارل“ البالغ من 
العمـــر 12 عاما وهو ضمـــن 17 حمارا يملكها 
”نرصد الحركات ونرصد التعبيرات“، مضيفا 
أن الحمار مثله مثل الكلب ”يرفع إحدى قوامه 

لإبداء شعوره“.
وحصلت بعض حمير إنيسون على جوائز 

مثل جائزة ”حمار الشاطئ“.
 وأوضحت تشلوي كوتشـــمان، المتحدثة 
تكنولوجيـــا  أن  إيفنتـــس“،  ”مرليـــن  باســـم 
الترجمة تعتمد على تحليل أصوات وترددات 
كل نهيـــق، بحيـــث يمكن ترجمته إلـــى عبارة 

تعكس أحاسيس الحمار.

بريطاني يترجم نهيق 

الحمير بالإنكليزية للأطفال
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